
ملحق شهري

إبراهيم ربايعة

الثامن،  فتح  حركة  مؤتمر  صفحة  طويت 
ــابــــات جــــاءت  ــتــــخــ ــان عـــنـــوانـــه »انــ ــ الـــــــذي كــ
بــتــســعــة وجـــــوه جـــديـــدة مـــن أصــــل 18 في 
لجنة الحركة المركزية«، بما يعادل نصف 
الأعــضــاء. مــع تجديد واســع على مستوى 
المجلس الثوري، جاءت فيه النساء بمراكز 
هـذه المـمــقاــلة ملاــحـــظـات  ــمتــقـدـمـة، ــتـسجـل ـــ
 ـــعدة ـــحول ــمخـرـجـات المـمؤـــتـمر، وــنتـاــئجـه.

كما تطرح المقالة تــســاؤلات عــدة حــول أثر 
هذا التجديد في فاعلية الحركة، وقدرتها 

في مواجهة التحديات. 

الأسئلة التي تطرح
ــة بــحــوالــي  ــارنـ ــقـ أكـــثـــر مــــن 2500 عـــضـــو مـ
1400 عضو في المؤتمر السابق الــذي عقد 
الــســابــق حوالي  المــؤتــمــر  عــام 2016، مثلت 
على  معمقة  نــقــاشــات  فــي  عملت  لجنة   17
ــة فــتــحــاويــة  ــام لــوضــع رؤيــ ــدار خــمــســة أيــ مــ
حـــــــول الــــقــــضــــايــــا المـــــركـــــزيـــــة، الــــــعلاقــــــة مــع 
قطاع  الوطنية،  الوحدة  والمنظمة،  السلطة 
غــــزة، الــبــرامــج الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
الحركية، الأسرى، وغيرها. وخرج المؤتمر 
ــة واضـــحـــة مــفــادهــا  ــ بــخــريــطــة طــريــق ورؤيـ

المجلس  عقد  عبر  التحرير  منظمة  تفعيل 
الــوطــنــي، وإنــجــاز بــرنــامــج الــبــنــاء الوطني 
وبــــرنــــامــــج الـــعـــمـــل الــــحــــركــــي، ومـــواصـــلـــة 
ــل. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــن  ــتــــدويــ الـــعـــمـــل عـــلـــى الــ
ذلــك، اقتصرت أعــمــال المؤتمر الأخــيــر على 
ــقـــط، طـــغـــت عــلــيــهــا الــعــمــلــيــة  ثلاثــــــة أيــــــام فـ
الانتخابية، من دون نقاش حقيقي وعميق 
ومــنــهــجــي للأســئــلــة الــكــبــرى المــلــحــة، فيما 
ــاركين بــحــضــور كتل  ــشـ تــوســعــت قـــاعـــدة المـ
جــديــدة وازنــــة أهــمــهــا الأســــرى، وهـــي كتلة 
عــكــســت حــضــورهــا بــالــنــتــيــجــة، لــكــن أيضا 
ــار الأعــــضــــاء  ــيــ ــتــ ــات اخــ ــ ــيـ ــ حـــضـــر ســــــــؤال آلـ
وقـــواعـــده بــقــوة فــي نــقــاشــات الــفــتــحــاويين 
عــلــى الــفــضــاء الـــعـــام قــبــل المــؤتــمــر وبــعــده. 
مــــع بـــيـــانـــه الـــخـــتـــامـــي، لــــم يـــخـــرج المــؤتــمــر 
باستجابات وافية للتحديات الفلسطينية 
الــراهــنــة، فرغم الــزخــم الإعلامـــي والاهتمام 
تجديد  نقطة  بصفته  بــالمــؤتــمــر،  الشعبي 
التي  الأبــــرز،  الــوطــنــيــة  السياسية  للحركة 
تــمــســك بــزمــام الــســلــطــة الــوطــنــيــة ومنظمة 
الــتــحــريــر، إلا أن الأســئــلــة المــصــيــريــة الــتــي 
ــا الــــــشــــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــقــيــت  ــهـ ــرحـ ــطـ يـ
معلقة بعد المؤتمر، وأبــرزهــا ســؤال أدوات 
مــواجــهــة الإبــــادة المستمرة فــي قــطــاع غــزة، 
والاستيطان الإحلالــي في الضفة الغربية، 

وأدوات مواجهة قضم المؤسسة السياسية، 
ــة، وبـــرنـــامـــج  ــيــ ــنــ ــدة الــــوطــ ــ ــــوحــ ــة الــ ــلــ ــئــ وأســ
الصمود وتمكين الهوية الوطنية الجامعة

الأسئلة الكبرى
الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  استطاعت 
ــرب الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــقــتــل، إذ  ضــ
يحتجز سموتريتش أموال المقاصة؛ التي 
تمثل عصب حياة السلطة، منذ عام تقريبا 
احتجازا كاملا، ما انعكس على الاقتصاد 
والـــســـيـــاســـة والمـــجـــتـــمـــع. فــعــلــى المــســتــوى 
ــــب  ــ رواتـ ــع  ــ ــ دفـ تـــعـــطـــل  أدى  ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الموظفين إلى شلل في الــدورة الاقتصادية 
الـــتـــي تــعــطــلــت مـــدخلاتـــهـــا الأخــــــــرى، كــمــا 
تــراجــعــت الــخــدمــات الــعــامــة وعــلــى رأســهــا 
ــداءات  ــتـ الــصــحــة والــتــعــلــيــم، وتــوســعــت اعـ
المــســتــوطــنين المــنــظــمــة والــعــنــيــفــة تــوســعــا 
غير مسبوق، من دون أي ردة فعل رسمية، 

ووسط تجاهل دولي.
أمــــام هــــذا الــــواقــــع، عــلــى فــتــح الإجـــابـــة عن 
الــســؤال الـــذي يــتــم طــرحــه مــــرارا وتجاهله 
تــكــرارا: مــا علاقـــة فتح بالسلطة؟ الإجــابــة 
عن هذا السؤال بقرار وسياسات واضحة 
تقود إلى أسئلة أكبر: ما هو برنامج فتح 
الفلسطيني  صــمــود  لتعزيز  الاقــتــصــادي 

على أرضــه، ودعــم صلابته بمواجهة هذه 
فــتــح بالصمود  الاعـــتـــداءات؟ وكــيــف تفكر 
الشامل؟ وما هي خططها لدعم الخدمات 
ومــواجــهــة ســيــاســات الإحلال والاقـــــتلاع؟ 
أما السؤال الأهم فهو: هل يمكن أن تفضي 
ــذه الانــتــخــابــات، والـــتـــي وازتـــهـــا تجربة  هـ
حركة  فــي  علنية-  غير  كانت  وإن  مماثلة- 
حــمــاس، إلــى وحـــدة وطنية حــول برنامج 
فتح عبر  استطاعت  فقد  وأدوات جمعية؟ 
ــا ســبــقــهــا مـــن انــتــخــابــات  انــتــخــابــاتــهــا، ومـ
مـــحـــلـــيـــة، تـــأكـــيـــد وحــــــدة الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
العملية  الــوحــدة  وقــطــاع غــزة نظريا، لكن 
بــحــاجــة إلــــى نـــقـــاشـــات أعـــمـــق فـــي مــرحــلــة 
فيها  الفلسطيني  المــنــاورة  هــامــش  يعتبر 

الأضيق على الإطلاق.

في مؤتمر فتح وما بعده
)Getty/من فعاليات إحياء ذكرى النكبة في وارسو، 2026/5/16 )نيل ميلتون
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لم يخرج 
المؤتمر باستجابات 

وافية للتحديات 
الفلسطينية الراهنة

منظور قانوني 
لنشأة سلطة أوسلو 

وصلاحياتها وعلاقتها 
بمنظمة التحرير

قراءة

6ـ47ـ25ـ3

مراجعة لمفهوم 
المشاركة في ارتكاب 

انتهاكات في أثناء 
الحرب وبحق الإنسانية

أبعد من التطبيع 
الإقليمي... الهيمنة 

والتحكم المطلق 
هدف معلن ومباشر

رصدقضية
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نلحظ سعي الاحتلال 
الإسرائيلي إلى تقويض 
الفعل المقاوم؛ بكل 

أنماطه وليس العسكري 
منه فقط؛ عبر استراتيجيات 

عديدة، فاتبع استراتيجية 
أمنية همجية سعت إلى 
تقويض أي حراك يفهم 

منه الاحتجاج على سلوك 
الاحتلال وأهدافه

عدنان الصباح

غزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  احـــتلال  بعد 
)لــخــمــســة  اعـــتـــرفـــت إســـرائـــيـــل  ــام 1967  ــ عـ
أشـــهـــر فـــقـــط( بــأنــهــا قــــوة احــــــتلال مــلــزمــة 
بالحفاظ على الوضع القائم في الأراضي 
ولى الحاكم 

َ
المحتلة وفق القانون الدولي. تَ

العسكري الإسرائيلي، التابع لوزير الدفاع، 
وقــطــاع غزة  الغربية  الضفة  إدارة شــؤون 
عبر الأوامــر العسكرية، باعتباره صاحب 
رغــم وجــود  الأرض.  الفعلية على  الــولايــة 
المباشر والعنيف حافظ  العسكري  الحكم 
مؤسساتهم  عــلــى  بــعــنــاد  الفلسطينيون 
المدنية، مثل البلديات والمجالس القروية، 
حــالــة مــقــاومــة ضــد الاحـــــتلال، إذ واجــهــت 
ــتـــي مــثــلــت  ــــذه المـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة؛ الـ هـ
التحرير  لمنظمة  المــحــلــيــة  الــقــاعــدة  لاحــــقاً 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ضــــــغــــــوطاً وملاحــــــقــــــات 
واعــتــقــالات ونــفــياً واغــتــيــالات لــقــيــاداتــهــا 
الوطنية. حــاول الاحــتلال الالتفاف عليها 
عام 1978؛ بعد فشله في السيطرة عليها، 
عن طريق خلق بديل في روابط القرى من 
المــتــعــاونين والـــعـــملاء فــي الــقــرى والــريــف، 

لتقليص نفوذ المنظمة في الداخل.
كانت مهمة الروابط التنسيق مع الاحتلال 
لبعض شؤون السكان المدنية، في مجالات 
ــارة والـــصـــحـــة والـــــزراعـــــة والإعــــمــــار  ــجـ ــتـ الـ
والسفر وتــصــاريــح لــم الــشــمــل.  بعد فشل 
روابط القرى، بسبب مقاومة الفلسطينيين 
الــعــنــيــدة، أصـــدر الــحــاكــم الــعــســكــري الأمــر 
رقم 947 لعام 1981 بإنشاء الإدارة المدنية 

له صلاحيات  ليست  وبالتالي  تشريعية، 
إنـــشـــاء مــؤســســات مــؤقــتــة أو دائـــمـــة. إلــى 
ــــو قــبــلــنــا مــــجــــازاً شــرعــيــة  ــك؛ ولـ ــ جـــانـــب ذلــ
القرار؛ فإنه لا يعد مصدر شرعية السلطة، 
التنفيذية  اللجنة  تكليف  على  نــص  لأنــه 
بــتــشــكــيــل »مــجــلــس الــســلــطــة« مـــن أعــضــاء 
اتفاق  حسب  بالانتخاب  وليس  معينين، 
أوسلو. من ذلك كله نجد أن نشأة السلطة 
الحاكم  إعلان  خلال  مــن  كــانــت  الحقيقية 
العسكري الإسرائيلي رقم )7( الصادر عام 
تطبيق  مــنــحــهــا صلاحـــيـــات  ــذي  الــ  ،1995
اتــفــاق أوســلــو، وعلى أســاســه أجــريــت أول 

انتخابات لها عام 1996.
ــراضاً، ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار  ــ ــتــ ــ ــو قــبــلــنــا افــ لــ
الــســلــطــة، بــصــفــتــهــا المــؤقــتــة حــتــى إيــجــاد 
بـــديـــل، لــتــجــنــب فـــــراغ دســــتــــوري، عــنــدهــا 

بــاتــفــاقــيــات أوســـلـــو، ورفــضــت الانــســحــاب 
من الخليل عام 1996، كما أعادت حكومة 
بــنــيــامين  لــعــام 1997؛ بــرئــاســة  إســـرائـــيـــل 
بــروتــوكــولًاً  موقعة  الــتــفــاوض،  نتنياهو، 
خاصاً بالمدينة. ثم طبقت إجراءات عملية 
المتمثلة  المعلنة،  أهدافها  تحقيق  بغرض 
السلطة  وإسقاط  أوسلو،  اتفاق  إلغاء  في 
الفلسطينية، وإزالة أي فرصة لإقامة دولة 
وتشريع  توسيع  مــع  تــزامــناً  فلسطينية، 
والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي  الاســتــيــطــان 
الشرقية، والسماح بمزيد من الاقتحامات 
ــرارة  ــ لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، الـــتـــي كـــانـــت شـ
الانتفاضة الثانية عام 2000. وأقرت قانون 
القومية اليهودية 2018 كما طبقته عملياً، 
الــــــذي حـــصـــر قـــانـــونـــياً الـــحـــق فــــي تــقــريــر 
»الشعب  المصير في أراضــي غــرب النهر بـ
الـــيـــهـــودي«، ومــنــعََ وجــــود أي ســلــطــة غير 
سلطة دولــة إسرائيل، كما أعــادوا تسمية 
في  والــســامــرة«،  »يهودا  بـ الغربية  الضفة 
مقصودة،  غير  وليست  مخالفة صريحة؛ 
لاتفاق أوسلو. بعد إلغائها اتفاق أوسلو، 
أعادت إسرائيل تشكيل الإدارة المدنية في 
الفلسطينيين  مــعــاملات  وتــحــويــل   ،2002
إلـــيـــهـــا بـــــدل لــــجــــان الارتـــــبـــــاط المـــشـــتـــركـــة، 
ــعـــــت صلاحـــيـــاتـــهـــا  ــ وسّّـ  2018 عــــــام  وفــــــي 
لــتــكــون المــرجــع الــرســمــي المــبــاشــر للسكان 
ــعاً فــي  ــ ــتــــوطــــنين مــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين والمــــســ

الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحالي  الحكومي  الائـــتلاف  اتفاقية  وفــق 
برئاسة نتنياهو 2023، عنيّن وزير المالية؛ 
وزيــراً  سموتريتش،  بتسلئيل  المستوطن 
إضافياً في وزارة الدفاع بسلطات واسعة 
حدث منصب 

ُ
على الإدارة المدنية. كما استُ

لــلــشــؤون  المــدنــيــة«  »نـــائـــب رئــيــس الإدارة 
آخــر،  فــي 2024، وعين مستوطن  المــدنــيــة« 
واســعــة  بــســلــطــات  للمنصب  روت،  هــيــلــل 
العاملة هناك.  العسكرية  الوحدات  تشمل 
ضت 

ّ
ومع تقليص صلاحيات السلطة، خفّ

ــل مـــعـــهـــا إلـــى  ــامـ ــعـ ــتـ ــل رســــمــــياً الـ ــيــ ــرائــ إســ
مستوى ضابط الإدارة المدنية فقط.

في خطوة تعتبر الأخطر منذ عــام 1968، 

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة برئاسة 
المدنية  الـــشـــؤون  عــســكــري، لإدارة  ضــابــط 

الخاصة بالفلسطينيين.

صلاحية السلطة
بمرجعية  الفلسطينية  الــســلــطــة  أنــشــئــت 
بين  المـــــوقـــــع   1993 ــام  ــ ــ عـ أوســـــلـــــو  اتـــــفـــــاق 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
الذي حدد مدة صلاحيتها وصلاحياتها 
في مناطق نفوذها. شرع الاتفاق: »إنشاء 
ســلــطــة حــكــم ذاتــــي مــؤقــتــة، لــفــتــرة زمــنــيــة 
انتقالية لا تــزيــد عــن خــمــس ســنــوات، في 
اعتبرها  إذ  الغربية وقطاع غــزة«،  الضفة 
ــيـــة واحـــــــدة يــجــب  ــرابـ الـــطـــرفـــان »وحـــــــدة تـ
خلال  وسلامتها  وحدتها  على  المحافظة 

الفترة الانتقالية«.
ــة الــســلــطــة بخمس  ــيـ ــم تــحــديــد صلاحـ رغــ
ســـــــنـــــــوات، تـــــبـــــدأ بــــانــــســــحــــاب »الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي« من قطاع غزة وأريحا، الذي 
حصل في مايو/أيار 1994، صمت الاتفاق 
ــة الـــســـلـــطـــة، وخلال  ــيــ عــــن تـــجـــديـــد صلاحــ
جـــــولات المـــفـــاوضـــات كــلــهــا، بين المــنــظــمــة 
ــر تـــجـــديـــد صلاحـــيـــة  ــذكـ وإســــرائــــيــــل، لــــم يـ
الــســلــطــة، أو تــوســيــع صلاحـــيـــاتـــهـــا، كما 
لـــم يـــذكـــر الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــمــا أو الاتـــفـــاق 
بـــشـــأنـــهـــمـــا. يـــتـــطـــلـــب تــــجــــديــــد صلاحــــيــــة 
التحرير  منظمة  مــع  مــفــاوضــات  السلطة 
إسرائيل  بها  تعترف  الــتــي  الفلسطينية، 
 لــلــفــلــســطــيــنــيين، والــــتــــي احــتــفــظ 

ً
مــــمــــثلاً

الاتــفــاق بحقها الــحــصــري لــلــتــفــاوض في 
الشؤون الخارجية.

صلاحيات السلطة
فق على 

ُ
الصلاحيات والمسؤوليات التي اتُّ

ــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــانــت  نــقــلــهــا إلــ
والصحة  والــثــقــافــة  التعليم  مــجــالات  فــي 
والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة 
والــســيــاحــة والـــشـــرطـــة، بــعــدمــا كـــانـــت من 
صلاحيات ومسؤوليات الحاكم العسكري 
تشريعياً  بها  يتنفذ  بقي  الـــذي  الــواســعــة 
وقــضــائــياً وتــنــفــيــذياً. لــم تــلــتــزم إســرائــيــل 

يجب إجراء انتخابات السلطة كي تستمر 
ثم  والسياسية.  القانونية  شرعيتها  فــي 
جــــاء قـــــرار الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس عــام 
التشريعي،  المجلس  بحل  الــقــاضــي   2018
الــذي نتج عن آخــر انتخابات سليمة عام 
2006، فقوض بذلك شرعية السلطة ذاتها، 
وبالتالي شرعيته بصفته رئيسها. وبعد 
وتعطيل  التشريعي،  السلطة  حل مجلس 
مجلس المنظمة الوطني لم تستطع القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــأســـيـــس بـــــــرلمان تــمــثــيــلــي 
الــتــي تــدعــي تأسيسها وتــرســيــخ  لــلــدولــة 
رعن 

َ
مؤسساتها، وصار الرئيس عباس يُُشَ

بـــقـــرار أو بــقــانــون الــنــهــج الــــذي لـــم يشبه 
الدستورية  والمخالفات  القانوني  الــعــوار 
بــل شابته  فــقــط،  السلطة نفسها  لــقــوانين 
تناقضات وأخطاء إجرائية ولغوية تلغي 

مت 
ّ
صلاحيتها. خلال سنوات وجودها، قزّ

السلطة المنظمة، وجردتها من أي سلطات 
داخــلــياً  الفلسطيني  الـــشـــأن  فـــي  حقيقية 
وخارجياً. ثم ومنذ عام 2012 أعلت قيادة 
السلطة شأن الدولة، وشرعت في التعامل 
مع الخارج باسم دولة فلسطين، وهمّّشت 
المنظمة ســوى مــع الـــدول الــتــي لــم تعترف 

بدولة فلسطين.
ــتـــراف الـــدولـــي بــدولــة فلسطين  يــبــقــى الاعـ
حقيقي.  عــمــلــي  تطبيق  دون  ومـــن  رمــــزياً 
فــفــي الـــداخـــل، لا تــعــتــرف إســرائــيــل بــدولــة 
ــادرة  ــ تــقــبــل أي وثــــائــــق صـ فـــلـــســـطين، ولا 
بـــاســـمـــهـــا أو بــــاســــم »الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية«، إذ تصر دائماً على استخدام 
أو »مــنــظــمــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«،  ــة  ــلـــطـ »الـــسـ
ما  الــخــارج،  وفــي  الفلسطينية«.  التحرير 

زالــت المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد 
يمكن  لا  الفلسطيني.  للشعب  به  المعترف 
فــهــم الــحــكــمــة الــتــي عــثــرت عليها الــقــيــادة 
الحقيقي  الــســنــد  لــتــقــويــض  الفلسطينية 
والغطاء الشرعي الذي توفره لها المنظمة 
ــياً قــبــل تــثــبــيــت وتــمــكين  ــارجــ ــلــــياً وخــ داخــ

مؤسسات الدولة.

سقوط شرعية 
السلطة شعبياً

ــادة  ــيــ ــقــ ــراف الــ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ ــد خــــــافــــــياً، وبــ ــعــ ــم يــ ــ لــ
السلطة  وجــود  استمرار  أن  الفلسطينية، 
الضفة  فــي  حقيقية  صلاحـــيـــات  دون  مــن 
الــغــربــيــة يــكــمــن فـــي حــاجــة إســـرائـــيـــل إلــى 
الــخــدمــات الأمــنــيــة الــتــي تقدمها الأجــهــزة 
تستخدمها  والــتــي  الفلسطينية،  الأمنية 
فاعلة  مقاومة  لمنع ظهور حركة  إسرائيل 
ــا قــطــاع غـــزة؛  ضـــد قــواتــهــا فـــي الــضــفــة. أمـ
الــذي اعتبره اتفاق أوسلو »وحــدة ترابية 
واحدة مع الضفة الغربية، يجب المحافظة 
على وحدتها وسلامتها«، فليس للسلطة 
وجـــود أو نــفــوذ فيه منذ عــام 2007، حين 
تخلت السلطة عن سلطتها الفعلية هناك 
بــســحــب مــوظــفــيــهــا مــن مــؤســســات الحكم 
والمــعــابــر. بــعــد »طــوفــان الأقــصــى« أعلنت 
العملية، وعدم  استنكارها  السلطة  قيادة 
مسؤوليتها عــمــا يــحــدث فــي قــطــاع غــزة، 
بــل كــانــت فــي انــفــصــال كــامــل عــن شعبها 
خلال حرب الإبــادة التي شنتها إسرائيل 
على القطاع، وامتنعت عن إغاثة ضحايا 
القطاع  العدوان، وبــدأت بالمطالبة بإعادة 
إلى حكمها، وتمرير أمــوال إعــادة الإعمار 
والتبرعات المساندة عن طريق مؤسساتها. 
العنان لمسؤوليها ومسؤولي  كما أطلقت 
ــلــــطــــة »فـــــــتـــــــح«، مــــــن الـــرئـــيـــس  حــــــــزب الــــســ
عــبــاس نــــزولًاً، فــي التهجم على المــقــاومــة، 
الغربية،  الضفة  في  مناصريها  وملاحقة 
واعتقالهم وقتلهم. تقوم الأجهزة الأمنية 
ــد المــــقــــاومين،  الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــمــلــيــات ضـ
آخــرهــا عملية »حــمــايــة وطـــن« عــام 2024، 
حــيــنــمــا أدت الــعــمــلــيــة إلــــى قــتــل وتــدمــيــر 
وانــتــهــاكــات واســعــة، كــمــا لاقـــت استنكاراً 
وفصائله،  الفلسطيني  الشعب  مــن  قـــوياً 
جيش  مــع  بالتعاون  السلطة  اتهمت  كما 

الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
حرمت هذه الحال التي سقطت فيها قيادة 
السلطة من الشرعية الشعبية، على الرغم 
مــن أنــه كــان بإمكانها أن تــتــدارك الوضع، 

المطلوبة  المسؤولية  إلى مستوى  وترتقي 
يــواجــهــهــا  مـــحـــنـــة  ــعــــب  ــا، خلال أصــ ــهـ ــنـ مـ
الحديث  تاريخه  في  الفلسطيني  الشعب 

منذ نكبة عام 1948.

سقوط الشرعية 
السياسية والقانونية

تولاها  الــتــي  المــفــاوضــات  خلال مسرحية 
تــرامــب؛ مدعياً  دونــالــد  الأميركي  الرئيس 
العدوان على قطاع غزة،  وقف »الحرب«/ 
مُُــنــعََــت قـــيـــادة الــســلــطــة مـــن المـــشـــاركـــة في 
مفاوضات ستحدد مصير قطاع كبير من 
أراضي الدولة الفلسطينية التي تنشدها، 
والــــتــــي حــــددهــــا اتــــفــــاق أوســــلــــو وثــبــتــهــا 
ــــي دولـــة  الــقــانــون الـــدولـــي بــصــفــتــهــا أراضـ
لهندسة  الدولية  الجهود  وآلــت  فلسطين. 
الـــقـــيـــادة  مـــــن دون  قــــطــــاع غــــــــزة،  مـــصـــيـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى وضــــع الــقــطــاع وأهــلــه 
)حوالي 40% من مواطني دولة فلسطين( 
تـــحـــت مـــنـــظـــومـــة غـــامـــضـــة وهـــجـــيـــنـــة بين 
ــــتلال المــبــاشــريــن، صُُممت  الانـــتـــداب والاحـ
لــخــدمــة الاحــــــتلال والمـــطـــامـــع الـــدولـــيـــة في 
قطاع غزة فقط. ويعتبر هذا، في القانون 
 مــن الــواجــب، وتــنــازلًاً 

ً
الــدســتــوري، تــنــصّّلاً

ــن الــــحــــق الــــســــيــــادي والمــــســــؤولــــيــــة فــي  ــ عـ
التعامل مع مصير أراضي وسكان الدولة 

.)abdication of responsibility(

خاتمة
لا تطعن حالة الفراغ القانوني التي وصلت 
صنعتها،  من  وهــي  السلطة،  قيادة  إليها 
فـــي شــرعــيــة الــســلــطــة وقــيــادتــهــا فــقــط، بل 
أوجدت فراغاً سياسياً ودستورياً خطيراً 
وقوّّضت  والمنظمة،  الدولة  مؤسسات  في 
ــانـــونـــياً  ــيـــة أي مـــؤســـســـة ســلــيــمــة قـ شـــرعـ
الــتــمــثــيــل  ــي شـــرعـــيـــة  ــدعــ تــســتــطــيــع أن تــ
الحقيقي للشعب الفلسطيني. القيادة التي 
تقوم عمداً بتدمير المؤسسات التي يمكنها 
أن تستند إليها في ادعاء الشرعية، تقوم 
بيدها بتقويض وإلغاء شرعيتها بنفسها، 
مـــا يــلــحــق أذى عــمــيــقاً بــمــصــالــح الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي ظـــل عـــدم وجــــود قــيــادة 
فاعلة تمثله وتذود عنه، أو توفر له أي نوع 
من الحماية أو العون، بل أصبحت تناصب 
شعبها العداء. وبعد انكشاف نكوصها عن 
الــذي تدعيه،  والسيادي  الوطني  الــواجــب 
تستجدي  الفلسطينية  الــقــيــادة  أصبحت 
التعامل معها والتجاوب مع طلباتها، أو 
من  زاد  مما  رئيسها وممثليها،  استقبال 
تهميشها وانهيار دورها، أو حتى الحاجة 
إلى وجودها في نظر الشعب الفلسطيني. 
هذا الوضع يؤكد انتفاء الحق الدستوري 
في التمثيل، بسبب غياب الأهلية القانونية 
عن القيادة الفلسطينية، وشرعية تمثيلها 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن 
اعتبار أن كل ما يصدر عنها باطل أساساً، 
ونتائجه غير ملزمة، على أساس أن »كل ما 

يصدر عن باطل فهو باطل«.

وفي تأكيد إلغاء اعترافها بأي سلطات أو 
صلاحيات للسلطة الفلسطينية، أصدرت 
 2026/2/15 فـــي  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
الــقــاضــي  ــقــــرار رقــــم 3559 وتــــعــــديلاتــــه،  الــ
ــي في  ــ ــ بــــإعــــادة تــســويــة وتــســجــيــل الأراضـ
»ج«،  المنطقة  خــصــوصاً  الــغــربــيــة،  الضفة 
نــفــوذ السلطة.  تــمــاماً مــن  الــتــي أخرجتها 
بــســلــطــة  الاعــــــتــــــراف   3559 الـــــقـــــرار  ــغــــى  ألــ
الأراضي الفلسطينية المنشأة حسب اتفاق 
أوسلو، كما ألغى الوثائق الصادرة عنها. 
وبهدف تقويض السلطة، فرضت إسرائيل 
أموالها،  الأولـــى، وصـــادرت  على  عقوبات 
البنوك  كما فرضت قيوداً وضغوطاً على 
السلطة  عــجــز  إلـــى  أدى  مــا  الفلسطينية، 
المالــيــة، خصوصاً  بالتزاماتها  الــوفــاء  عن 
صرف رواتب موظفيها. بهذا القرار تلغي 

بها  المعمول  بالقوانين  اعترافها  إسرائيل 
التي   ،1967 عــام  منذ  الغربية  الضفة  فــي 

م وجودها قوة محتلة.
ّ
كانت تنظّ

شرعية السلطة
من ناحية التأصيل القانوني الفلسطيني، 
ليس هناك سند أو مصدر قانوني صالح 
فـــــي الــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري الــفــلــســطــيــنــي 
لإنــــشــــاء الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. يــدعــي 
البعض أن شرعية السلطة تنبع من قرار 
الــصــادر في  الفلسطيني  المــركــزي  المجلس 
1993/10/10. هــذا الادعــاء غير سليم لأن 
المجلس المركزي الفلسطيني مؤسسة غير 
دستورية، استناداً إلى نص قرار المجلس 
فهو  وعليه   ،1984 عــام  بإنشائه  الــوطــنــي 
مـــــن دون صلاحــــيــــات  مـــؤقـــتـــة  مـــؤســـســـة 

صلاحيات السلطة 
الفلسطينية ومستقبلها

المقاومة 
المتجددة... 

حتميتها 
وشروطها

حيان جابر

مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الاحـــــــــتلال  وزراء  ــيـــــس  ــ رئـ ــد  ــ ــــوعـ تـ  2023
حكومته  وزراء  مــن  ثلة  رفــقــة  الصهيوني 
وعامة  سياسية  صهيونية  وشخصيات 
عــدة بمحو المــقــاومــة والــقــضــاء عليها، ما 
اعــتــبــره بــعــضــهــم مــقــدمــة لمــرحــلــة جــديــدة 
ــــوة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  تـــرســـخ الاحــــــــتلال قـ
صـــلـــبـــة. طــبــعــا لــــم تــنــحــصــر الـــتـــهـــديـــدات 
بكتائب عز الدين القسام فقط، بل طاولت 
كــل فصيل أو جهة تــقــاوم الاحـــتلال داخــل 
وسياسيا،  عسكريا  وخــارجــهــا،  فلسطين 
بــمــا يــشــمــل حـــركـــة مــقــاطــعــة الاحـــــــتلال الـــ 

BDS. لــكــن؛ وبــعــد مضي ثلاثـــة أعـــوام عن 
واقعا  التفاصيل  تكشف  التهديدات،  تلك 
مختلفا عما رسمه الاحتلال وعما تصوره 

المتأسرلون هنا وهناك.

صمود أسطوري 
وضربات قاصمة

ــداءات الــصــهــيــونــيــة  ــ ــتـ ــ ــراءة الاعـ ــ تـــوضـــح قــ
الفلسطينية  الأراضـــــــي  عــلــى  المــتــواصــلــة 
مــــتــــوازيــــتين،  ــقـــتين  ــيـ ــقـ حـ ــم  ــيــ ــلــ الإقــ ودول 
ــــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى الــصــمــود،  ــا؛ قـ ــمــ أولاهــ
ــدرة حــاضــنــتــهــا الشعبية  اســتــنــادا إلـــى قــ
ــوري، بـــالـــرغـــم من  ــ ــطـ ــ عــلــى الـــصـــمـــود الأسـ
فارق الإمكانات الصارخ لصالح الاحتلال. 
ــة؛ نـــجـــاح الاحــــــــتلال فــــي تــوجــيــه  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
ضربات أمنية وعسكرية قاصمة لفصائل 
اللبناني،  الله  لحزب  خصوصا  المقاومة، 
أمينه  البيجر واغتيال  وذلــك في عمليتي 

العام السابق حسن نصر الله.
ــعــــي الاحـــــــــــــتلال إلــــى  ــن ذلـــــــك نـــلـــحـــظ ســ ــ مــ
تقويض الفعل المقاوم؛ بكل أنماطه وليس 
استراتيجيات  عبر  فــقــط؛  منه  العسكري 
عديدة، فاتبع استراتيجية أمنية همجية 
ــراك يــفــهــم منه  ســعــت إلـــى تــقــويــض أي حــ
الاحتجاج على سلوك الاحــتلال وأهدافه، 
وهو ما طاول الأخضر واليابس كما يقال 
شعبيا، مــن اســتــهــداف الــحــركــة الــطلابــيــة 
استهداف  إلــى  فلسطين وخارجها،  داخــل 
ــرورا  ــ ــنــــجــــوم الــــعــــالمــــيين، مــ ــيـــر والــ المـــشـــاهـ
باستهداف حركة المقاطعة وكل الأصوات 
المطالبة بوقف اعــتــداءات الاحـــتلال، حتى 
الأصـــــوات الــداعــمــة للاحـــــتلال مــنــهــا )كــمــا 

فـــي الــتــهــجــم عــلــى تــصــريــحــات أوروبـــيـــة 
عديدة منها تصريحات فرنسية وأحيانا 
بــريــطــانــيــة(. امـــتـــدت هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
المقاومة الشعبية،  إلى استهداف حاضنة 
ــاة، عبر  ــيـ بــمــا يـــعـــرف بــتــدمــيــر ســبــل الـــحـ
الخدمات  العمرانية وشبكة  البنى  تدمير 
الأســاســيــة، وصــولا إلــى الحصار الخانق 
وسلب الحق في الطبابة والاستشفاء، بل 
وحــتــى فــي الــبــقــاء، عــبــر تــكــريــس الــظــروف 
المــؤديــة إلـــى المـــوت جــوعــا، مــع الــعــلــم أنها 
مــــمــــارســــات طـــبـــقـــت فـــــي كـــــل مـــــن الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــــزة عـــلـــى حــــد ســـــواء، 
وبدرجة ما في لبنان أيضا. وأخيرا سعى 
الاحــــــــتلال بـــمـــســـاعـــدة أمـــيـــركـــيـــة مــبــاشــرة 
ــادة المـــقـــاومـــة الــعــســكــريين  ــ ــى تــصــفــيــة قـ إلــ
منهم والــســيــاســيين، مــن إســمــاعــيــل هنية 
ويــحــيــى الـــســـنـــوار إلــــى حــســن نــصــر الــلــه 
وســواهــم مــن الــقــادة، مــع ضـــرورة الإشــارة 
إلى أن استخدام وصف الأخير بأحد قادة 
المقاومة لا ينفي عنه مسؤوليته القانونية 
والـــســـيـــاســـيـــة والأخلاقــــــيــــــة عــــن الـــجـــرائـــم 
المرتكبة في سورية ولبنان، بقدر ما يركز 

على سبب اغتياله المباشر، بل والوحيد.

تجدد المقاومة
اعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم المــــتــــابــــعين بـــعـــد اغـــتـــيـــال 
27 سبتمبر/أيلول  فــي  الــلــه  نــصــر  حــســن 
الـــحـــزب دخـــل مــرحــلــتــه الأخــيــرة  2024 أن 
ســـيـــاســـيـــا وعــــســــكــــريــــا، أي عـــلـــى صــعــيــد 
دوره فــي لــبــنــان والإقــلــيــم، وعــلــى صعيد 
دوره فـــي مــقــاومــة الاحـــــتلال ومــخــطــطــات 
بعد  الصهيوأميركية، خصوصا  الهيمنة 
ــار المـــوقـــع فـــي 27  ــنـ ــفـــاق وقــــف إطلاق الـ اتـ
تعزز  كما   .2024 الثاني  نوفمبر/تشرين 
هـــذا الاعــتــقــاد فـــي ظـــل صــمــت الـــحـــزب عن 
ــــتلال المــتــتــابــعــة للاتـــفـــاق، مع  خــــروق الاحــ
للصبر  »أن  لعبارة مفادها  الحزب  ترديد 
الــحــكــومــة اللبنانية  حـــــدودا«، وبـــأن عــلــى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــوســـطـــاء لـــفـــرض الـــتـــزام 

الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار.
تجدد  تستبعد  الــتــي  الــقــراءات  تتصاعد 
المقاومة داخل فلسطين اليوم أيضا، وكأن 
سيطرة الاحـــتلال بــاتــت واقــعــا يستحيل 
الاحــتلال  نجاح  بعد  خصوصا  تغييره، 
فـــي فــــرض اتـــفـــاق وقــــف إطلاق نــــار هش 
المقاومة في قطاع غــزة، ونجاحه في  مع 
تحييد قوى المقاومة الصاعدة في الضفة 
الغربية، متمثلة في كل من عرين الأسود 
وكتيبتي جنين وطولكرم وسواهم، طبعا 
إلـــى جــانــب نــجــاحــه فـــي تــحــيــيــد فصائل 
المقاومة التقليدية في الضفة الغربية، ما 
أوحى بنجاح حملته العسكرية والأمنية 

اعتداءات  تمدد  بعد  لكن  مطلقا.  نجاحا 
اعتدائه  وتجديد  الإقليم،  على  الاحـــتلال 
على إيـــران فــي 28 فــبــرايــر/شــبــاط 2026، 
ومــــا تــبــعــه مـــن اغــتــيــال المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، دخـــل حـــزب الله 
المــواجــهــة، فاتحا جبهة قديمة  على خــط 
اغتيال  الأول؛  بــســبــبين  مــدفــوعــا  جــديــدة 
المرشد الذي اعتبره خطا أحمر، والثاني؛ 
ــتـــهـــاكـــات الاحــــــــتلال لاتـــفـــاق  اســــتــــمــــرار انـ
لاحـــظ  ــا  ــنـ هـ  .2024 الــــنــــار  إطلاق  وقــــــف 
ــتلال  جـــل المــتــابــعين وفـــي مــقــدمــتــهــم الاحــ
الصهيوني ذاته نجاح الحزب في ترميم 
بــنــيــتــه الــتــنــظــيــمــيــة، إلــــى جـــانـــب تــطــويــر 
أدواته واستراتيجياته، ما جعل الجبهة 
اللبنانية جبهة صعبة ومؤلمة للاحتلال 

بالحد الأدنى.

حتمية تجدد المقاومة
ــــي الاعـــــــتـــــــداءات،  ــــادي الاحــــــــــتلال فـ ــمـ ــ إن تـ
وإصراره على استكمال جرائمه المتراكمة، 
من جريمة الإبادة الجماعية إلى التطهير 
ــار والــتــهــجــيــر  ــالـــحـــصـ الــــعــــرقــــي مــــــــرورا بـ
الــقــســري والــعــقــاب الــجــمــاعــي، إضــافــة إلى 
تــصــاعــد الاســتــكــبــار الأمــيــركــي و الجشع 
ــة فــــي الـــســـيـــطـــرة المـــطـــلـــقـــة )لــيــس  ــبــ والــــرغــ
فــي الإقــلــيــم فــقــط(، كــل ذلـــك يــمــثــل الــعــامــل 
ــة، بــــل وتــوســعــهــا  ــاومــ ــقــ الأهــــــم لـــتـــجـــدد المــ
إقــلــيــمــيــا وعـــالمـــيـــا، مـــن هــنــا يــمــكــنــنــا فهم 
قضية  مــع  المتصاعدة  التضامن  مــوجــات 
فلسطين ومع لبنان، بل وحتى مع إيران، 
ــاومٌٌ لــيــس للاحــــتلال  ــقـ  مـ

ٌ
فــهــي كــذلــك نــمــطٌ

الــصــهــيــونــي فـــقـــط، بـــل لـــداعـــمـــه وشــريــكــه 
فعل  فلكل  المتحدة.  الولايات  الجرائم؛  في 
الـــقـــوة وتعاكسها  فـــي  تــوازيــهــا  فــعــل  ردة 
ــــوانين الــفــيــزيــاء  فـــي الاتـــجـــاه كــمــا تــفــســر قـ
الظواهر الطبيعية، وهو ما ينطبق كذلك 
الاحــتلال  ففعل  الإنسانية،  الظواهر  على 
ــــدان، لا  ــولـ ــ ــــغلال يـ ــتـ ــ الـــقـــســـري، وفـــعـــل الاسـ
ــتلال  ــ ــوازي فــعــل الاحـ ــ مـــحـــالـــة، ردة فــعــل تــ
وتــعــاكــســه فــي الاتـــجـــاه، مــا يجعلها فــعلا 
مقاوما صــرفــا. إذ يــمــارس الاحـــتلال فعلا 
قسريا على حاضنة المقاومة الاجتماعية، 
)تدمير  بجرائمه  أكــثــر  تــمــادى  فكلما  لــذا 
ــيــــة، الإبـــــــادة  ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــــعــــمــــرانــ ــبـ الـ
الــجــمــاعــي والتهجير  الــعــقــاب  الــجــمــاعــيــة، 
الــقــســري( تــولــدت ردة فعل أقـــوى مــن قبل 
الفعل  فــإن وجـــدت ردة  المــقــاومــة،  حاضنة 
الأدنـــى،  بالحد  ولــو  تنظيمية؛  بنية  هــذه 
مـــــع دعـــــــم مــــالــــي شــــبــــه ثـــــابـــــت؛ ولـــــــو كــــان 
بسيطا، تــحــولــت إلـــى فــعــل مــلــمــوس وذي 
مزيدا  استقطب  تأثيره  زاد  وكلما  تأثير، 
ــم، وبــالــتــالــي توسعت  مــن الــتــأيــيــد والـــدعـ

ــو مــا  ــ ــيـــة أكــــثــــر. وهــ ــتـــمـــاعـ حـــاضـــنـــتـــه الاجـ
الذي  الله،  ينطبق تماما على حالة حــزب 
نجح في تنظيم صفوفه ولو بالحد الأدنى 
مستغلا فترة انشغال الاحتلال بالاعتداء 
على فلسطين كلها، وعلى اليمن »جماعة 
ــــي«، كـــمـــا ســاهــمــت  ــوثـ ــ ــحـ ــ ــه الـ ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ أنـ
اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان، 
وخــصــوصــا جــنــوبــه، فــي تــولــيــد ردة فعل 
شعبية لدى حاضنة المقاومة الاجتماعية، 
ما وفــر؛ رفقة دور إيــران في الدعم المالــي؛ 
لزخمها،  الحزب  مقاومة  استعادة  عوامل 
وربما نشهد مزيدا من التصاعد في حجم 
الفعل المقاوم ونوعه في المستقبل القريب.

تجدد المقاومة
داخل فلسطين

تــبــدو ظـــروف الــعــمــل المــقــاوم بــكــل أنماطه 
أكثر صعوبة وتعقيدا في الأمد المنظور، إلا 
أن ذلك لا يلغي تصاعد العوامل المحرضة 
عــلــى الــعــمــل المـــقـــاوم، وهـــو مـــا يــــؤدي إلــى 
تـــوالـــي عــمــلــيــات فـــرديـــة هــنــا وهـــنـــاك. أمــا 
العمل المنظم الجماعي سواء في قطاع غزة 
أو الــضــفــة الــغــربــيــة فــهــو مــحــكــوم بعوامل 
مـــتـــعـــددة، مــنــهــا قـــــدرة فــصــائــل المـــقـــاومـــة؛ 
إعــادة  على  التقليدية،  غير  أو  التقليدية 
بــنــاء قــدراتــهــا فـــي ظـــل انــشــغــال الاحــــتلال 
داخــل  المتواصلة  اتــه  بــاعــتــداء الصهيوني 
العوامل  إلــى جــانــب  فلسطين وخــارجــهــا، 
إلــى تصاعد  المالــيــة طبعا، وذلــك استنادا 
مــشــاعــر الــغــضــب الــشــعــبــي فــي ظــل تــوالــي 
ليس  والاعــتــداءات،  والجرائم  الانتهاكات 
على البشر فقط، بل على الرموز الوطنية 
إلــى جانب  )الــقــدس والأســــرى(،  والدينية 
الــفــعــالــيــات الاســتــفــزازيــة المــتــعــمــدة، الــتــي 
تثبيت  أنها  الاحـــتلال  قــادة  يعتقد بعض 
لأمر واقع جديد، في حين أنها تهيئة لبيئة 

مقاومة متجددة جديدة قادمة لا محالة.

الاستنزاف والجبهات المتتابعة
يعتبر الاستنزاف عاملا رئيسيا في كبح 
صعود الفعل المقاوم، أو في دفعه خطوات 
إلــى الأمـــام، والاســتــنــزاف هنا ذو بعدين؛ 
المــقــاومــة وحاضنتها  فــصــائــل  اســتــنــزاف 
وداعميه.  الاحـــتلال  واســتــنــزاف  الشعبية، 
أن فصائل  نــلــحــظ  الأول؛  الــصــعــيــد  فــعــلــى 
المقاومة وحاضنتها الاجتماعية استنزفت 
كثيرا وتحديدا في قطاع غزة، الأمر الذي 
بــاتــفــاق وقـــف إطلاق  عــبــر عــنــه بتمسكها 
الــنــار المــوقــع فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الثاني 
2025 رغـــم انــتــهــاكــات الاحـــــتلال المــتــكــررة 
فــي الــقــطــاع المــحــاصــر، وعليه فــإن الــعــودة 
إلى الاشتباك المباشر والصدام ستتوقف 

اته،  على مدى تمادي الاحــتلال في اعتداء
وإصراره على الدخول في صراع عدمي لا 
يحمل حلولا وسطية، فإن أصر الاحــتلال 
على السلوك العدمي سيلقى مقاومة أعادت 
ترتيب أوراقــهــا، فمن الواضح أن المقاومة 
في الفترة الحالية تعمل على إعادة ضبط 
المشهد الغزي، من خلال ملاحقة المتعاملين 
ــتلال، وتــرتــيــب الــصــف الــداخــلــي  ــ ــ مـــع الاحـ

الفلسطيني والمقاوم على حد سواء.
ــلـــى المــــقــــاومــــة فــي  يـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر ذاتـــــــه عـ
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مـــع ملاحـــظـــة مــســتــوى 
اســتــنــزاف أقـــل عــلــى الــصــعــيــديــن الشعبي 
والــعــســكــري، إلــى جــانــب عــوامــل جغرافية 
ــاوم مــقــارنــة مع  ــقـ مـــــة لــلــعــمــل المـ أكــثــر ملاء
نظيرتها فــي قــطــاع غــزة )تــداخــل مناطق 
سيطرة الاحتلال ومستوطنيه مع مناطق 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــــى جــانــب 
الطبيعة الجغرافية خصوصا في المناطق 
الجبلية(، في مقابل عوامل داخلية معيقة 
لــلــفــعــل المــــقــــاوم فـــي ظـــل تـــوجـــهـــات سلطة 
حــمــايــة الاحـــــتلال والــتــمــدد الاســتــيــطــانــي 

وانتشار الاحتلال العسكري.
أمـــا نــمــوذج الاســتــنــزاف الــثــانــي أو نمطه 
ــا تــبــرز  ــنــ ــزاف الاحـــــــــــتلال، وهــ ــنــ ــتــ فـــهـــو اســ
أهـــمـــيـــة الـــجـــبـــهـــات المــتــتــابــعــة المــتــعــاقــبــة، 
ــهـــات  مـــواجـ فــــي  الاحــــــــــتلال  أن  نـــلـــحـــظ  إذ 
 2023 الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  مستمرة 
ــلـــســـطين ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن وإيـــــــران  بين فـ
وسورية وبدرجة أقل العراق، كما لا يمكن 
استبعاد الاســتــنــفــار الأمــنــي )عــلــى الأقــل( 
على حــدوده مع الأردن ومصر، فضلا عن 
ما  استنزافه سياسيا وإعلاميا، وبدرجة 
اقتصاديا، استنزافا مرهقا بحده الأدنى، 
فـــي ظـــل تــصــاعــد مـــوجـــات دعــــم الــحــقــوق 
الفلسطينية، والأصوات المطالبة بمعاقبة 
ــــضلا عـــــن تـــصـــاعـــد  ــ الاحـــــــــــتلال وعــــــزلــــــه، فـ
حصار  لكسر  العالمية  الشعبية  الــجــهــود 

الاحتلال، خصوصا في قطاع غزة.
ــبـــهـــات المـــتـــعـــاقـــبـــة أو  ــفـــهـــوم الـــجـ طـــبـــعـــا مـ
ا من  المتتابعة مفهوم جديد، ربما كان جزء
الحالية،  المقاومة  قــوى  تعمدتها  سياسة 
أو ربــمــا دفــعــت الأحــــداث بــاتــجــاه تبنيها 

بــكــل  الأول(،  ــال  ــمـ ــتـ الاحـ الـــكـــاتـــب  )يــــرجــــح 
ــــوال تــســاهــم هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة في  الأحـ
منح قوى المقاومة مزيدا من الوقت لإعادة 
والابــتــكــار  والــتــدريــب  والــتــعــبــئــة  التنظيم 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــخـــطـــطـــي والـــتـــقـــنـــي،  عـ
ــران  ــ ــ ــاه فـــــي جـــبـــهـــتـــي إيـ ــدنــ ــهــ ــو مـــــا شــ ــ ــ وهـ
ولـــبـــنـــان، خــصــوصــا الــثــانــيــة، كــمــا يـــؤدي 
إلى استنزاف الاحــتلال وداعميه، وهو ما 
نلاحظه في الوقت الراهن على صعيدين، 
الأول؛ تراجع دعم الاحــتلال على الصعيد 
ــة،  ــيـ الـــدولـــي، وهــنــا تــبــرز المـــواقـــف الأوروبـ
وبـــدرجـــة مــا مــواقــف مــا يــعــرف بالمعسكر 
الغربي باستثناء الولايات المتحدة، فضلا 
عن شبه انقلاب كامل في المواقف الشعبية 
في معظم تلك الــدول. أما الثاني؛ فيتمثل 
ــتـــوى الـــعـــســـكـــري بـــكـــل مــنــاحــيــه،  فــــي المـــسـ
سواء المرتبطة بجهود التعبئة العسكرية، 
الـــتـــي يــعــانــي فــيــهــا جــيــش الاحـــــــتلال من 
مــســتــويــات إرهــــاق وإحــبــاط مــرتــفــعــة، إلــى 
ــــذي اســتــنــزف  جـــانـــب المــســتــوى الــتــقــنــي الـ
على امــتــداد السنوات الماضــيــة، مــا ساهم 
المنظومات  فاعلية  مستوى  انخفاض  في 
التكتيكات  فاعلية  فــي  وتــراجــع  الدفاعية 
ــوام  ــ ــ ــدار الأعـ ــ ــ ــررة عـــلـــى مـ ــ ــكـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة المـ
الــعــوامــل مجتمعة تساهم  تــلــك  الماضـــيـــة. 
في زيــادة فعالية فصائل المقاومة نتيجة 

استنزاف الاحتلال.

الخلاصة
يعتقد الكاتب أن نموذج نجاح حزب الله 
في تجديد قواه المقاومة هو نموذج قابل 
للتكرار فــي المـــدى المــتــوســط، بــل ربــمــا في 
المدى القريب أيضا، لذا قد نشهد نموذجا 
ــلـــة  ــا داخــــــــل فــــلــــســــطين فـــــي المـــرحـ ــهـ ــابـ مـــشـ
المقبلة، خصوصا في ظل استمرار جرائم 
ــــتلال وتــصــعــيــدهــا. كــمــا يـــرى الكاتب  الاحـ
أن الاحــــــتلال مــــاض فـــي مـــســـار اســتــنــزاف 
سيكرس أزمته أكثر، كما سيسهم في قلب 
موازين القوى، أو على الأقل في تحسينها 
ــذه المــــرة. وبــنــاء عليه  لــصــالــح المــقــاومــة هـ
يــرى الكاتب بــأن مسارعة بعض الأطــراف 
في  الارتــمــاء  إلــى  والإقليمية  الفلسطينية 
ــان الاحـــــــتلال والاســــتــــسلام الــكــامــل  أحـــضـ
لرغباته وأهــدافــه ما هو إلا عجز عن فهم 
الـــواقـــع وفـــهـــم آلـــيـــات مــجــابــهــة الاحـــــتلال، 
ومــن هنا يبقى الأمــل في مستقبل أفضل 
ــا مــرهــونــا  ــيــ فــلــســطــيــنــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولــ
بــقــوى المــقــاومــة الــشــعــبــيــة والمــنــظــمــة على 
حد سواء، وفي كل مواقعها الجغرافية من 
التظاهرات في واشنطن إلى حملات كسر 
المقاومة  تيارات  إلى  اللاقانوني  الحصار 

العنيفة وفصائلها.

من  الإسرائيلي«  »الجيش  بانسحاب  تبدأ  بخمس سنوات،  السلطة  تحديد صلاحية  رغم 
قطاع غزة وأريحا، الذي حصل في مايو/أيار 1994، صمت الاتفاق عن تجديد صلاحية 
السلطة، وخلال جولات المفاوضات كلها، لم يذكر تجديد صلاحية السلطة، أو توسيع 

صلاحياتها، كما لم يذكر التفاوض عليهما

إيتمار بن غفير برفقة مستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى، 2025/8/3 )غازي صمد/الأناضول(

من جنازة قتلى جيش 
الاحتلال بعمليات المقاومة 
اللبنانية، القدس2026/5/17 

)إيليا يفيموفيتش/فرانس برس(

ألغى القرار 3559 
الاعتراف بسلطة الأراضي 

الفلسطينية المنشأة 
حسب اتفاق أوسلو

ليس هناك سند أو مصدر 
قانوني صالح في النظام 

الدستوري الفلسطيني 
لإنشاء السلطة

تبدو ظروف العمل 
المقاوم بكل أنماطه 
أكثر صعوبة وتعقيداً 

في الأمد المنظور
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لا تكمن المشكلة في 
تراجع خيار المقاومة 

داخل المؤسسة الرسمية 
الفلسطينية فقط، بل في 
غياب الحياة الديمقراطية 

وتجديد الشرعيات، فالمجلس 
الوطني شبه معطل

بشار شيخ

لــم يعد دخـــول الــســؤال القانوني المــركــزي 
ــنــــزاعــــات الـــدولـــيـــة المـــعـــاصـــرة حــقــل  فــــي الــ
الــصــراع الــســيــاســي الاقــتــصــادي مقتصراً 
للصراعات؛  السلبي  الأثـــر  محاسبة  على 
ــل عــلــى  ــ ــن حـــيـــث الـــجـــريـــمـــة وأثــــــرهــــــا، بـ ــ مـ
تحديد وقوع الجرائم الدولية من عدمها، 
إلــى مساءلة شبكة معقدة  ذلــك  ويتجاوز 
مــن الــفــاعــلين الــســيــاســيين والاقــتــصــاديين 
الذين يساهمون مساهمة مباشرة أو غير 
مــبــاشــرة فــي ارتــكــابــهــا. هــنــا يــبــرز مفهوم 
تــحــلــيــلــيــة  أداة   )Complicity( الـــتـــواطـــؤ 
ــيـــة، لا  وقـــانـــونـــيـــة تـــوســـع نـــطـــاق المـــســـؤولـ
ليشمل الفواعل الدولية من فاعل وضحية 
فقط، بل الدول الثالثة والشركات الخاصة 
أيضاً، لفهم كل ما يتعلق بالسبل القانونية 
والـــقـــضـــائـــيـــة للإنــــصــــاف فــــي الـــصـــراعـــات 
الدامية الحالية، وخصوصاً استمراريتها 
ــا الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي عــلــى  ــ ــــرهـ وأثـ

المجتمعات.

أولاً: التواطؤ في الجرائم 
الدولية بين الدولة والشركة: 
نحو إعادة تعريف المسؤولية 
في القانون الدولي المعاصر

ــتــــواطــــؤ فــــي الـــقـــانـــون  تـــبـــلـــور مـــفـــهـــوم الــ
الدولي الجنائي مع اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية عام 1948، التي أرست 
الفاعل  على  يقتصر  لا  مسؤولية  نــظــام 
المباشر فقط، بل يمتد إلى كل من يساهم 
ر شروط ارتكابها. وقد 

ّ
أو يسهّّل أو يوفّ

طـــور الــفــقــه الــجــنــائــي الـــدولـــي، كــمــا لــدى 
 »Antonio Cassese« كاسيزي  أنطونيو 
 من 

ً
التواطؤ شــكلاً باعتبار  المفهوم  هــذا 

القائمة  المباشرة،  غير  المساهمة  أشكال 
عــلــى تــقــديــم دعــــم ذي أثــــر جـــوهـــري، مع 
ــم أو الــــتــــوقــــع المــــعــــقــــول بــالــنــتــائــج  ــلـ ــعـ الـ
الإجــرامــيــة. ومــن ثــم، يقوم التواطؤ على 
مـــادي يتمثل في  ركــن  ركـــنين متكاملين: 
الدعم أو التمويل أو الإسناد اللوجستي 
والتقني. وركن معنوي يقوم على العلم 
أو قابلية التوقع، بما يجعل المسؤولية لا 
ترتبط بالفعل التنفيذي وحده، بل أيضاً 
التي  والــســيــاســيــة  الاقــتــصــاديــة  بالبنية 

تسمح باستمرار الجريمة وتوسعها.
ــت قـــضـــيـــة بـــوســـنـــة  ــ ــرسـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، كـ
الثالثة  الــدولــة  مسؤولية  مــبــدأ  وصربيا 
عن الإخفاق في منع الجرائم الدولية، إذ 
اعتبرت محكمة العدل الدولية أن الدولة 
سأل عندما تكون على علم جدي بخطر 

ُ
تُ

التأثير، ثم  الــقــدرة على  الإبـــادة، وتمتلك 
تــمــتــنــع عـــن اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
لمنع وقوعها. وبهذا، لم يعد واجب المنع 
الامتناع عن  يقتصر على  التزاماً سلبياً 
ــزاماً  ــتـ ــل أصـــبـــح الـ ــرة، بـ ــاشـ ــبـ المـــشـــاركـــة المـ
إيجابياً ذا طبيعة تجاه الجميع، يفرض 
عـــلـــى الـــــــدول واجــــــب الـــتـــدخـــل الــقــانــونــي 
والــســيــاســي لمــنــع الــجــرائــم الــدولــيــة حتى 

خارج نطاقها الإقليمي.
أعادت النزاعات المعاصرة إبراز الاقتصاد 
الدولية، وهو  الجريمة  مــركــزياً في   

ً
فــاعلاً

مـــا تـــؤكـــده تــقــاريــر خـــبـــراء الأمــــم المــتــحــدة 
ــن الــــخــــاصين، ولا ســيــمــا تــقــريــر  ــرريـ ــقـ والمـ
الــذي   ،384/79/A ألــبــانــيــزي  فرانشيسكا 
أشار إلى أن نقل الأسلحة، أو تقديم الدعم 
التقني واللوجستي في سياق نزاع مسلح 
قد يمثل مساهمة في جرائم دولية، متى 
اســتــخــدامــهــا  إدراك لاحـــتـــمـــال  مــــع  ــــدث  حـ
فـــي انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنساني. وفي السياق ذاته، تبرز شركات 
 Lockheed« مـــارتـــن  لــوكــهــيــد  مــثــل  كـــبـــرى 
 BAE« ســيــســتــمــز  إي  أي  ــــي  وبـ  »Martin

خصوصاً في الدول الأوروبية، أداة فعالة 
عـــبـــر الاخـــتـــصـــاص الـــعـــالمـــي، ومــــزدوجــــي 
القيم  الــدولــة مــن أجــل  الجنسية، وتــدخــل 
ــيـــة، الــتــي  الــعــالمــيــة فـــي الاتـــفـــاقـــيـــات الأمـــمـ
وقعتها هذه الدول مثل التعذيب والإبادة 
ــل. والمـــســـؤولـــيـــة  ــامـ ــشـ ــار الـ ــدمــ وأســـلـــحـــة الــ
المـــدنـــيـــة والأطــــــــراف الــثــالــثــة والــتــعــويــض 
والـــــضـــــرر وقــــــــــوانين واجــــــــب الـــيـــقـــظـــة فــي 
الحماية  الوطني والمسؤولية في  القانون 

كما في شرعة الأمم المتحدة. 
تشمل آليات المساءلة في القانون الدولي 
المــســارات القضائية  إلــى جانب  المــعــاصــر، 
الضغط  أدوات  مــن  مجموعة  الــتــقــلــيــديــة، 
دوراً  تــؤدي  أصبحت  التي  القضائي  غير 
متزايد الأهمية في سياق الجرائم الدولية 
الإنــســان،  لحقوق  الجسيمة  والانتهاكات 
التقاضي  إمكانات  تكون  عندما  سيما  لا 
باعتبارات  مقيدة  أو  بطيئة  أو  مــحــدودة 
الأدوات  هـــــذه  أبـــــــرز  وتـــتـــمـــثـــل  الــــســــيــــادة. 
ــيـــات التحقيق  فـــي حــــملات المــقــاطــعــة، وآلـ
ــادرات الــتــوثــيــقــيــة الــتــي  ــ ــبــ ــ المــســتــقــلــة، والمــ

والاجتماعية  البيئية  بالحقوق  والمساس 
لعشرات الآلاف من السكان. وتكمن أهمية 
الــقــضــيــة فــــي أن الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي قــبــل 
لة  مبدئياً إخضاع شركة فرنسية للمساء
ــارج الإقـــلـــيـــم، اســتــنــاداً  ــ عـــن أفـــعـــال تــقــع خـ
العلم بالمخاطر والإخــفــاق في  إلــى معيار 
ــل تـــوســـعاً مــلــحــوظاً في 

ّ
تــقــيــيــمــهــا، مـــا مــثّ

ــــب الـــعـــنـــايـــة تـــجـــاه الأنــشــطــة  مـــفـــهـــوم واجــ
العابرة للحدود.

كـــمـــا شــــهــــدت قـــضـــيـــة لافـــــــــارج - ســـوريـــة 
مــفــصــلــياً،  تـــطـــوراً   »Lafarge Syria case«
مـــع حــكــم المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فـــي بــاريــس 
أدان شركة لافــارج  الــذي  في 13/4/2026، 
على اعــتــبــارهــا شــخــصاً مــعــنــوياً بتمويل 
ثبوت  بعد  إرهابية في سورية،  جماعات 
لتنظيم »داعــش«  اليوروهات  دفع ملايين 
ــرة«، مـــقـــابـــل اســـتـــمـــرار  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــة الـ ــهــ ــبــ و»جــ
تشغيل مصنع الجلابية بين عامي 2013 
الــشــركــة  أن  المــحــكــمــة  واعـــتـــبـــرت  و2014. 
لـــم تــتــصــرف تــحــت مــجــرد ضــغــط ظــرفــي، 
ــة تـــجـــاريـــة فــعــلــيــة« مــع  ــ ــ بــــل أقــــامــــت »علاقـ

البنية  فـــي  أســـاســـيين  فـــاعـــلين   »Systems
المادية للحرب الحديثة، إذ يتداخل الإنتاج 
الــعــســكــري مـــع مــنــطــق الـــســـوق والـــتـــراكـــم 

الرأسمالي.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــــك، تــــحــــولــــت شــــركــــات 
إنك  ألفابيت  مثل  الــكــبــرى،  التكنولوجيا 
إلـــى  ومــــايــــكــــروســــفــــت،   »Alphabet Inc«
أطراف فاعلة في إدارة النزاعات المعاصرة، 
عــبــر تــوفــيــر أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الــبــيــانــات، مــا أدى إلى  والمــراقــبــة وتحليل 
بــــروز مــفــهــوم »المــســؤولــيــة الــخــوارزمــيــة« 
بوصفه امتداداً جديداً لمسؤولية الفاعلين 
الاقتصاديين عن نتائج القرارات المؤتمتة، 
التي قد تسهم في الاستهداف أو التمييز 
نــطــاق واســـــع. كما  عــلــى  الــعــنــف  إدارة  أو 
ــــؤدي المـــؤســـســـات المالـــيـــة الــعــالمــيــة، مثل  تـ
بلاك روك »BlackRock«، دوراً غير مباشر 
فــي تــمــويــل الــبــنــى الاقــتــصــاديــة المرتبطة 
بــالــنــزاعــات، بــمــا يــجــعــل رأس المال المالـــي 
نفسه جزءاً من سلسلة الدعم التي تسمح 
بــاســتــمــرار الــعــنــف وتــحــويــلــه إلــــى مــجــال 

التراكم والاستثمار.

ثانياً: بنية التواطؤ بين الدولة 
والشركة، من نورمبرغ إلى 

القضاء المعاصر
الشركات  فــي ســوابــق مسؤولية  قـــراءة   .1

عن الجرائم الدولية
 Nuremberg« نــورمــبــرغ  محاكمات  أرســت 
فــاربين  جــي  أي  قضية  سيما  ولا   ،»trials
الــتــاريــخــي  الأســــــاس   »IG Farben trial«
لــفــكــرة مــســؤولــيــة الــفــاعــلين الاقــتــصــاديين 
عـــن الـــجـــرائـــم الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا أثــبــتــت أن 
شركة أي جي فــاربين لم تكن مجرد فاعل 
صــنــاعــي مـــحـــايـــد، بـــل جـــــزءاً عـــضـــوياً من 
البنية المادية للمشروع النازي، عبر إنتاج 
المواد الكيميائية وتوريد غاز زيكلون بي 
القسري  الــعــمــل  واســـتـــغلال   ،»Zyklon B«
ــد أكــــدت  ــ ــقــــال. وقـ ــتــ ــل مـــعـــســـكـــرات الاعــ ــ داخــ
الاقــتــصــادي لا يمثل  الــنــشــاط  أن  المحكمة 
حصانة ضد المسؤولية عندما يتحول إلى 
مساهمة جوهرية في الجرائم الدولية، ما 
فتح الباب لأول مــرة أمــام تصور قانوني 
الــدولــيــة.  يــربــط بين رأس المال والــجــريــمــة 
لعقود  مــحــدوداً  التطور بقي  هــذا  أن  غير 
بــفــعــل هــيــمــنــة المـــقـــاربـــة الــتــقــلــيــديــة، الــتــي 
بــالأفــراد والـــدول، قبل  حصرت المسؤولية 
أن تــعــيــد الـــعـــولمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وصــعــود 
الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات إحـــيـــاء 
لــة الــفــاعــلين  ــــدود مــســاء الــنــقــاش حــــول حـ

الاقتصاديين في النزاعات المسلحة.
وفي هذا السياق، برزت آليات التقاضي 
قـــصـــور  ــاوز  ــتــــجــ لــ أداة  ــيــــجــــي  ــتــــراتــ الاســ
الــدولــيــة،  للمسؤولية  التقليدي  الــنــظــام 
وسلاســل  الشركات  استهداف  خلال  مــن 
الـــتـــوريـــد، والــــدعــــم الــلــوجــســتــي والمالـــــي 
رويــال  قضية  ــعــد 

ُ
وتُ بالنزاعات.  المرتبط 

 Kiobel« كـــيـــوبـــيـــل  ضـــــد  ــيــــل  شــ داتــــــــش 
أبـــــرز  مـــــن   »vs. Royal Dutch Shell
الــســوابــق المــعــاصــرة، إذ اتــهــم مــواطــنــون 
نــيــجــيــريــون شــركــة شــيــل بــالــتــواطــؤ مع 
الــنــظــام الــنــيــجــيــري فـــي الــقــمــع الــعــنــيــف، 
والانتهاكات المرتكبة في إقليم أوغوني. 
ورغم أن المحكمة العليا الأميركية قيدت 
ــارج الإقـــلـــيـــم عــبــر مــبــدأ  ــ الاخـــتـــصـــاص خـ
الافــتــراض ضد الــولايــة القضائية خارج 
 Presumption Against« الحدود الإقليمية
Extraterritoriality«، فقد كشف الحكم في 
المــقــابــل عـــن إمــكــانــيــة اســتــخــدام الــقــضــاء 
الوطني مساءلة الشركات عن مساهمتها 
في الانتهاكات الجسيمة، كما دفع نحو 
»أوربة« التقاضي، عبر نقل الدعاوى إلى 
والألمانية  والهولندية  الفرنسية  المحاكم 
العابرة  المسؤولية  على  انــفــتــاحاً  الأكــثــر 
ــذا الاتـــــجـــــاه مــع  ــ ــد تــــعــــزز هــ ــ ــلــــحــــدود. وقــ لــ
قضية توتال إينيرجي في قضية أوغندا 
 ،»Total Energies Uganda litigation«
التي شكلت اختباراً عملياً لقانون واجب 
وُُجــهــت  إذ   ،2017 لــعــام  الــفــرنــســي  اليقظة 
إلـــى تـــوتـــال اتــهــامــات بــالإخــفــاق فـــي منع 
تيلينغا  بمشروعي  المرتبطة  الانتهاكات 
»Tilenga« وإيكوب »EACOP« في أوغندا 
القسري،  التهجير  ذلــك  في  بما  وتنزانيا، 

حكومية،  غــيــر  محلية  منظمات  تــقــودهــا 
على  وظــيــفــتــهــا  تــقــتــصــر  لا  أدوات  وهــــي 
الــضــغــط الــســيــاســي أو الاقــــتــــصــــادي، بل 
يمكن  معرفية-إثباتية  بنية  لبناء  تمتد 
أو  الوطني  القضاء  أمــام  لاحــقاً  توظيفها 
 من أشكال الضغط 

ً
عد شكلاً

ُ
الدولي. كما تُ

الـــذي يستهدف  المباشر  غير  الاقــتــصــادي 
ــلـــوك الـــفـــاعـــلين الاقــــتــــصــــاديين،  تــغــيــيــر سـ
ــذي يــــنــــدرج ضـــمـــن مـــفـــهـــوم المــســؤولــيــة  ــ الــ
الاجــتــمــاعــيــة والــقــانــونــيــة لــلــشــركــات. ومــن 
جهة ثانية، تمثل لجان التحقيق الدولية، 
أو شبه الدولية، بنية تمهيدية وتكميلية، 
إذ تـــســـهـــم فــــي إعــــــــادة تــشــكــيــل الـــســـرديـــة 
القانونية حول طبيعة الفعل الاقتصادي 

في سياقات العنف.
تــكــشــف الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة فـــي فــلــســطين 
انــحــرافاً عرضياً داخل  التواطؤ ليس  أن 
ــة بــنــيــويــة  ــفـ ــيـ ــــل وظـ الــــنــــظــــام الــــــدولــــــي، بـ
ــيـــة نـــفـــســـهـــا، إذ  ــالـ ــبـــريـ لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة الإمـ
في  والقانون  والــدولــة  المال  رأس  يندمج 
مــنــظــومــة واحــــدة لإدارة الــعــنــف وإعــــادة 

إنـــتـــاجـــه. فــالــشــركــات الـــعـــابـــرة لــلــحــدود، 
وصناعة السلاح، والتكنولوجيا الأمنية، 
ــة، لـــيـــســـت أطــــــــرافاً  ــ ــ ــيـ ــ ــ والمـــــؤســـــســـــات المالـ
أدوات مادية في اقتصاد  »محايدة«، بل 
الــحــرب والــتــراكــم، يتحول فيها الــدم إلى 
قيمة، والاحتلال إلى سوق، والإبادة إلى 
الاستعماري.  المجال  تنظيم  لإعــادة  آلية 
ومن ثم، فإن محدودية القانون الدولي لا 
تعود إلى نقص قواعده، بل إلى خضوعه 
لعلاقات القوة التي تحكم النظام العالمي 
ــمـــن حــــدود  ــة ضـ ــدالــ ــعــ ــــــــدار الــ

ت�
ذاتــــــــه، إذ 

لذلك،  خــارجــهــا.  لا  الإمبريالية  المصالح 
اختزالها  يمكن  الــتــواطــؤ لا  مــســألــة  فـــإن 
فــي إصلاح قــانــونــي تــقــنــي، بــل تقتضي 
والاقــتــصــاديــة  السياسية  البنية  تفكيك 
العنف شــرطاً لاستمرار  التي تجعل من 

التراكم الرأسمالي العالمي.
القانون الدولي؛ رغم محدوديته  يــزال  ما 
البنيوية وخضوعه لموازين القوى؛ ساحة 
مركزية للصراع السياسي والقانوني ضد 
فالتقاضي  المــنــظــم.  والــعــنــف  الاســتــعــمــار 
الاستراتيجي، سواء أمام المحاكم الدولية 
أو الوطنية الأوروبية، لم يعد يهدف إلى 
إصدار أحكام قضائية فقط، بل إلى تفكيك 
البنية الخطابية والقانونية التي حاولت 
الــداعــمــة لها تعميمها،  إســرائــيــل والـــدول 
باعتبارها  الإبــــادة  مــن خلالــهــا توصيف 
»حقاً في الدفاع عن النفس«!! وقد ساهمت 
الدعاوى، وتقارير لجان التحقيق، وأوامر 
التدابير المؤقتة، والتوثيق الحقوقي، في 
تــعــريــة الــتــنــاقــض بين الــخــطــاب الــغــربــي 
ــوق الإنــــــــســــــــان، وبين  ــ ــقـ ــ ــن حــــــــول حـ ــلــ ــعــ المــ
ــلــــدول والــــشــــركــــات،  المــــمــــارســــة الــفــعــلــيــة لــ
الــتــي واصــلــت تــصــديــر الـــــسلاح، وتــوفــيــر 
البنية  وتمويل  العسكرية،  التكنولوجيا 
الاقــتــصــاديــة لــلــحــرب رغـــم الــعــلــم المــتــزايــد 

بخطر الإبادة والجرائم الجماعية.
ــح الــــتــــقــــاضــــي  ــ ــبـ ــ ــــصـ مــــــــن ذلـــــــــــك كـــــــلـــــــه؛ يـ
السردية  بناء  لإعــادة  أداة  الاستراتيجي 
ــر نــقــل  ــبـ ــلــــســــطين، عـ ــة حــــــول فــ ــيـ ــونـ ــانـ الـــقـ
ــنـــزاع الأمـــنـــي« إلـــى بنية  الــنــقــاش مــن »الـ
الاســتــعــمــار والــعــنــف الممنهج والــتــواطــؤ 
الدولي. فلم تعد تتعلق القضية بمساءلة 
الــجــنــود أو الــقــادة الــعــســكــريين فــقــط، بل 
لــة الـــشـــركـــات، والمـــصـــارف،  أيــــضاً بــمــســاء
وشــبــكــات الــتــكــنــولــوجــيــا، والــــــدول الــتــي 
وفــــرت الــغــطــاء الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
ــم. وقـــد  ــرائــ ــجــ ــكـــري لاســــتــــمــــرار الــ والـــعـــسـ
أظـــهـــرت الــســوابــق الــقــضــائــيــة؛ المـــذكـــورة 
الاقـــــتـــــصـــــاديين  الـــــفـــــاعـــــلين  أن  ســــــابــــــقاً، 
لـــيـــســـوا خــــــارج نـــطـــاق المـــســـؤولـــيـــة، وأن 
والدعم  التمويل،  التواطؤ يشمل  مفهوم 
الــلــوجــســتــي، والــتــكــنــولــوجــيــا، وسلاســـل 
ــيـــس المـــشـــاركـــة الــعــســكــريــة  الــــتــــوريــــد، ولـ

المباشرة فقط.
كــمــا كــشــف هــــذا المـــســـار حــــدود »الــحــيــاد« 
ــوم، إذ تــتــعــايــش الـــدعـــوات  ــزعــ الـــغـــربـــي المــ
ــي  ــ ــدولـ ــ ــة لــــحــــمــــايــــة الـــــقـــــانـــــون الـ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
ــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــــــعلاقـــــــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــ مـ
والاقــتــصــاديــة مــع إســرائــيــل، بــمــا يعكس 
الحقوقي  الخطاب  بين  واضـــحاً  انــفــصــالًاً 
والاقتصادية.  الجيوسياسية  والمصالح 
القانوني لا  النضال  أهمية  فــإن  ثــم،  ومــن 
تكمن في نتائجه القضائية المباشرة فقط، 
بــل أيــــضاً فــي قــدرتــه عــلــى إنــتــاج أرشــيــف 
قانوني وسياسي يوثق التواطؤ، ويمنع 
طمس الجريمة، ويحول الشركات والدول 
ــــراف مكشوفة  الــداعــمــة للاحـــــتلال إلـــى أطـ

أمام الرأي العام والقضاء والتاريخ.

الــجــمــاعــات المسلحة بــهــدف الــحــفــاظ على 
الــربــح الاقــتــصــادي، رغــم علمها بالسياق 
الإجرامي. وتمثل هذه القضية إحدى أهم 
الــســوابــق الأوروبـــيـــة فــي ربـــط المــســؤولــيــة 
المسلحة،  بــالــنــزاعــات  للشركات  الجنائية 
خصوصاً أن الحكم أقرّّ بأن السعي للحفاظ 
على النشاط الاقتصادي لا يمكن أن يبرر 
تمويل كيانات متورطة في جرائم دولية. 
في السياق نفسه، تمثل صادرات الأسلحة 
الفرنسية إلى السعودية خلال الحرب في 
اليمن نموذجاً معاصراً لإشكالية التواطؤ 
عبر الدعم العسكري، بعدما وثقت تقارير 
حــقــوقــيــة اســـتـــخـــدام أســلــحــة فــرنــســيــة في 
ورغــم  مدنية.  مناطق  استهدفت  هجمات 
ــة والمـــوقـــف  ــلـــحـ ــارة الأسـ ــاهـــدة تــــجــ ــعـ أن مـ
ــام 2008 يــفــرضــان  الأوروبـــــــي المــشــتــرك عــ
وجــود  عند  الأسلحة  على تصدير  حــظــراً 
ــــح بــاســتــخــدامــهــا فــــي جـــرائـــم  خـــطـــر واضــ
حرب، فإن مجلس الدولة اعتبر في قضية 
 ACAT v.« الفرنسية  الحكومة  ضــد  أكتا 
French Government« أن قرارات التصدير 

تــنــدرج ضــمــن »أعـــمـــال الـــســـيـــادة«، مــا حــدّّ 
مـــن إمــكــانــيــة الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة عــلــيــهــا. 
ــك عــــن تـــنـــاقـــض بـــنـــيـــوي بين  ــ ويـــكـــشـــف ذلـ
تـــطـــور الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بمنع 
التواطؤ في الجرائم الدولية، وبين القيود 
لة  السياسية والقضائية التي تعيق مساء
الـــدول والــشــركــات المــصــدرة لــلــسلاح، وهو 
ما دفع نحو تصاعد اللجوء إلى التقاضي 
ــاعـــلين  ــفـ ــــداف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــجــــي، واسـ ــتــــراتــ الاســ
ــنـــي  ــبــــر الــــقــــضــــاء الـــوطـ الاقــــــتــــــصــــــاديين عــ
ــيـــة المــدنــيــة  الأوروبـــــــــــي، وآلــــيــــات المـــســـؤولـ

والدولية.

ثالثاً: مساءلة الشركات 
في زمن الحروب المعولمة

العدل  محكمة  أمـــام  الـــدول  لة  مساء يمكن 
ــراد أمــام  الــدولــيــة، كــمــا يمكن ملاحــقــة الأفــ
في  الدولية، خصوصاً  الجنايات  محكمة 
حـــالات المــســاعــدة والــتــحــريــض. كما يمكن 
الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء الــوطــنــي والتقاضي 
الاســتــراتــيــجــي، إذ يُُــعــد الــقــضــاء الــوطــنــي، 

التواطؤ 
في الجرائم 

الدولية

أساطيل الحرية 
والقرصنة الإسرائيلية

أمجد أحمد جبريل

اســتــمــرار استراتيجية  مــن  الــرغــم  عــلــى 
الــــقــــرصــــنــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضــــــد ســفــن 
ــزة، فقد  الــتــضــامــن الــعــالمــي مـــع قــطــاع غــ
ــة« قــضــيــة  ــ ــولمــ ــ ــاعلات »عــ ــ ــفــ ــ ــرت تــ ــمــ ــتــ اســ
فــلــســطين، كــمــا يــكــشــفــه تـــواصـــل تسيير 
إلى  المساعدات  لتقديم  الحرية  أساطيل 
ــزة، وكـــذلـــك اســتــمــرار مــســيــرات  قــطــاع غــ
التضامن مع قضية فلسطين في ذكرى 
عواصم  فــي  والــســبــعين،  الثامنة  النكبة 
عــالمــيــة عــــدة، وتـــزايـــد مـــؤشـــرات وأفــعــال 
ــــدى قـــطـــاعـــات الـــريـــاضـــيين  الـــتـــضـــامـــن لـ
ــــاب والــــصــــحــــافــــيين  ــتـ ــ ــكـ ــ والـــــفـــــنـــــانين والـ
والــنــاشــطين المـــدنـــيين... إلـــخ، خــصــوصاً 
ــاء الــقــارة الأوروبـــيـــة، مــا يطرح  فــي أرجــ
تساؤلًاً مهماً عن »حدود تأثير هذا البعد 

العالمي، في  الشعبي/المدني  التضامني 
التغلب على )أو تخفيف وطــأة( القيود 
ــيـــة، في  الإســرائــيــلــيــة والــعــربــيــة والـــدولـ

قضيتي قطاع غزة وفلسطين«.
العالمي  التضامن  أثــر  إطــار تقييم  وفــي 
التوقف عند  مع قضية فلسطين، يمكن 
أربع ملاحظات؛ تتعلق الأولى بالأبعاد 
الـــدولـــيـــة المــــؤثــــرة فـــي قــضــيــة فــلــســطين، 
لا ســيــمــا فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
مــن تــطــور الــنــظــام الـــدولـــي، الـــذي يمكن 
تقسيم تفاعلاته إلى خمسة مستويات؛ 
أولــهــا بـــروز إرهــاصــات تــآكــل »السطوة 
ــلـــى الـــــشـــــؤون الـــدولـــيـــة،  ــيــــة« عـ ــيــــركــ الأمــ
الــكــبــرى لإدارة دونــالــد  بسبب الأخــطــاء 
 الـــحـــرب 

ّ
ــــب، خــــصــــوصاً بـــعـــد شـــــنّ ــرامـ ــ تـ

عـــلـــى إيــــــــران )مـــنـــذ 28 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
الماضــــــي(، وتــداعــيــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
المـــســـتـــمـــرة، لا ســيــمــا مـــا يــتــعــلــق بــأزمــة 
إغلاق مــضــيــق هـــرمـــز، بــوصــفــهــا »أزمـــة 
الإقليمي  الــنــظــام  تــرتــيــب  دولــيــة« تعيد 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــرمــتــه. وثــانــيــهــا، 
تصاعد الخلافات الأوروبية الأميركية، 
واخـــــتلاف الــخــطــاب والاســتــراتــيــجــيــات 
ــثـــل الــــعلاقــــة مــع  ــــدة )مـ ــاه قـــضـــايـــا عـ تـــجـ
ـــصين، وســبــل تــســويــة حــرب  روســيــا والــ
ــو، وأمــــن  ــاتــ ــنــ ــا، ومـــســـتـــقـــبـــل الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــو يــنــعــكــس  ــلـــى نـــحـ مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز(، عـ

حُُــكــماً عــلــى إضــعــاف المــكــانــة الأميركية 
الدولية،  القضايا  على  المهيمنة«  »شبه 
لا ســـيـــمـــا قـــضـــيـــة فـــلـــســـطين. وثـــالـــثـــهـــا، 
ــسّّـــن المــــركــــز الـــتـــفـــاوضـــي الــصــيــنــي  تـــحـ
فــي مــواجــهــة واشــنــطــن، عــلــى الــرغــم من 
ــن مــواجــهــة  ــام بـــــكين عــ ــجــ ــتــــمــــرار إحــ اســ
يتعلق  فيما  إلا  الأمــيــركــيــة،  السياسات 
»إهمال«  مع  بالتوازي  تــايــوان،  بقضية 
ــذات  ــ ــالـ ــ ــلــــســــطين، وبـ صـــيـــنـــي لـــقـــضـــيـــة فــ
تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على 
قطاع غزة. ورابعها، تصاعد الانتقادات 
الأمـــمـــيـــة ومــــؤســــســــات الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
بالدولة  الاعترافات  »الــرمــزي«  ودعمها 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالـــتـــوازي مـــع تــصــاعــد 
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــيــــة/الإســــرائــ ــيــــركــ الــــــحــــــملات الأمــ
ضـــد المــــســــؤولين الــحــقــوقــيين الـــدولـــيين 
ــلــــســــطين،  المـــــتـــــعـــــاطـــــفين مـــــــع قــــضــــيــــة فــ
)فــرانــشــيــســكــا ألـــبـــانـــيـــزي وكــــريــــم خـــان 
(. وخــامــســهــا، تــصــاعــد الــتــضــامــن 

ً
ــثلاً ــ مــ

الـــشـــعـــبـــي/ المــــدنــــي الـــعـــالمـــي مــــع قــضــيــة 
فــلــســطين، الــــذي يــمــكــن أن يــضــغــط على 
ــاع الــقــرار الأوروبــــي خــصــوصاً، كي 

ّ
صــنّ

والمــتــرددة  المنقسمة  مقارباتهم  يُُغيروا 
تجاه قضية فلسطين، وكذا تجاه مسألة 
فـــرض عــقــوبــات أوروبـــيـــة جماعية على 

إسرائيل.
واستطراداً في التحليل، يتوقف استمرار 
التضامن العالمي مع فلسطين وتصاعد 
تــفــاعلات عوامل  تــأثــيــره، على محصلة 
ــــات فــشــل  ــــاصـ ــدة؛ مــنــهــا تـــصـــاعـــد إرهـ ــ عــ
ســيــاســة الــقــوة الإســرائــيــلــيــة/الأمــيــركــيــة 
المطلق«،  الحاسم/  »النصر  تحقيق  في 
ــأن حــكــومــة بـــنـــيـــامين نــتــنــيــاهــو  عـــلـــماً بــ
وأحزاب اليمين المتطرف، تنتهج سياسة 
»التصعيد بلا رجعة«، سواء في قانون 
فــي تكثيف سياسة  أو  الأســــرى،  ــدام  إعــ
الاغـــتـــيـــالات فـــي قــطــاع غـــزة ولــبــنــان، أو 
إقـــرار مشروع  إلــى  الكنيست  فــي سعي 
ــى إلــــغــــاء اتـــفـــاقـــيـــات  ــ قــــانــــون يـــســـعـــى إلــ
أوسلو واتفاقية الخليل، في ظل هيمنة 
ــــات اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة« أســــــــاساً،  ــابـ ــ ــــسـ »حـ

بــــالــــتــــوازي مــــع »مـــــزايـــــدات انــتــخــابــيــة/ 
ــاد الــغــيــبــيــة/  ــ ــعـ ــ ــة«، وبــــــــروز الأبـ ــيــ ــائــ دعــ
الخطاب  في  المسيانية  الأيديولوجية/ 
الإسرائيلي، مع تصاعد احتمال العودة 
الإبــادة  إلــى تصعيد حــرب  الإسرائيلية 
على قطاع غزة، وتوسيعها نحو الضفة 
الغربية، بالإضافة إلى  إبادة أو تهجير 
قــــرى جـــنـــوب لــبــنــان؛ إذ تـــبـــدو المــوافــقــة 
الأميركية الصريحة على تكثيف الإبادة 
لنتنياهو  أمــيــركــي  »تــعــويــض«  كــأنــهــا 
في  المتوقعة  الإسرائيلية  »الهزيمة  عن 
ــتـــي قـــد تــقــضــي على  حــــرب إيــــــــران«، والـ
الرغم  على  السياسية،  نتنياهو  فــرص 
مــن تمسّّك الرئيس تــرامــب بــه، وتــكــراره 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، إســحــاق  مطالبة 
نتنياهو؛  عن  العفو  بإصدار  هرتسوغ، 
فالأرجح أن فاتورة الخسارة الأميركية 
ـــدفـــع مــــن حــســاب 

ُ
ــــرب إيــــــــران، ســـتُ فــــي حـ

مــكــانــة إســـرائـــيـــل الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
ــرام  ــ خــــصــــوصاً إذا فـــشـــل تــــرامــــب فــــي إبـ

اتفاق سلام لبناني إسرائيلي.
ــإن تــكــثــيــف  ــ ــى مــــا ســـبـــق فـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل الــتــجــويــع سلاحاً 
ــيــــؤدي إلـــى  ــــزيين ســ ــغـ ــ ــد الـ ــياً ضــ ــاسـ ــيـ سـ
الإنساني  غــزة  أكبر لملف قطاع  حضور 
والإغاثي في الضغط لتحريك التضامن 
ــــوصاً بــعــد  ــــصـ ــيـــطـــه، خـ ــنـــشـ ــالمــــي وتـ ــعــ الــ
العالمي«  المــركــزي  قـــرار منظمة »المــطــبــخ 
قطاع  فــي  الــغــذائــيــة  عملياتها  تقليص 
غزة، ما يفاقم معاناة آلاف العائلات التي 
الساخنة مصدراً  الوجبات  تعتمد على 
ــداءات  ــ ــتـ ــ لـــلـــطـــعـــام، جــــــراء اســـتـــمـــرار الاعـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وتـــــــدهـــــــور الأوضــــــــــاع 
والاســتــهــداف  والاقــتــصــاديــة،  الإنسانية 
إغاثة  وكــالــة  لــدور  الممنهج  الإسرائيلي 
وتـــشـــغـــيـــل اللاجــــــــــــئين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيين 
»أونــروا«، ناهيك عن استهداف أية قوة 
شــرطــيــة أو مــدنــيــة، تــعــمــل عــلــى ضبط 
أوضـــاع قطاع غــزة، ومنع انــزلاقــهــا إلى 
السيناريو  الــشــامــلــة«، وهـــو  »الــفــوضــى 

المرغوب إسرائيلياً.

مع  الجنائي  الدولي  القانون  في  التواطؤ  مفهوم  تبلور 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، التي أرست 
نظام مسؤولية لا يقتصر على الفاعل المباشر فقط، بل يمتد 

إلى كل من يساهم أو يسهّّل أو يوفّّر شروط ارتكابها

قراءة قانونية للشراكة 
في ارتكاب الانتهاكات

)Getty/من المطالبات بمقاطعة إسرائيل وعدم تزويدها بالأسلحة، كراكوف بولندا 2026/4/17 )بياتا زاورزيل

سفينة 
حنظلة 

من جهود 
شعوب 

العالم 
لكسر حصار 

الاحتلال 
الإسرائيلي 

غير 
القانوني 

على قطاع 
غزة، إيطاليا 

 2025/7/20
)فاليريا 
فيرارو/

الأناضول(

أعادت النزاعات 
المعاصرة إبراز الاقتصاد 

فاعلاً مركزياً في 
الجريمة الدولية

الأزمة الفلسطينية 
الحالية ليست مجرد أزمة 
فصائل، بل أزمة نموذج 

سياسي كامل

عولمة فلسطين وكسر الحصار

تامر خرمه

مــــنــــذ انـــــــطلاقـــــــة الـــــــثـــــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
المــعــاصــرة، ظــل ســـؤال »مـــن يمثل الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي؟« مــرتــبــطــا بـــمـــيـــزان الـــقـــوة 
التعبير  عــلــى  وبــقــدرتــهــا  الــفــصــائــل،  بين 
عـــن تــطــلــعــات الــفــلــســطــيــنــيين فـــي الــداخــل 
والــــشــــتــــات. لـــكـــن الــــحــــرب الأخـــــيـــــرة، ومـــا 
تــحــولات سياسية وعسكرية  مــن  رافــقــهــا 
عميقة، أعـــادت هــذا الــســؤال إلــى الواجهة 
الصراع  أكثر حــدة، ليس بسبب  بــصــورة 
مع الاحتلال فقط، بل أيضا بسبب الأزمة 
الوطنية  الحركة  تعيشها  التي  الداخلية 

الفلسطينية بكل مكوناتها.
على مدى عقود، حظيت منظمة التحرير 
ــيـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــرعــيــة عـــربـــيـــة ودولـ
بــاعــتــبــارهــا »المــمــثــل الــشــرعــي والــوحــيــد 
ــد اكــتــســبــت  ــ لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وقــ
مــن خلال دورهــا  تاريخيا  الشرعية  هــذه 
الــكــفــاحــي وقــدرتــهــا عــلــى جــمــع الــتــيــارات 
ــدة.  ــ الــوطــنــيــة المــخــتــلــفــة تــحــت مــظــلــة واحـ
غير أن التحول الذي بدأ مع اتفاق أوسلو 
الفلسطينية غير طبيعة  السلطة  وإنشاء 
المــنــظــمــة ووظــيــفــتــهــا، فــبــدلا مــن أن تبقى 
إطــــــارا تـــحـــرريـــا يـــقـــود مـــشـــروع مــقــاومــة، 
بيروقراطية  بنية  إلــى  تدريجيا  تحولت 
مــرتــبــطــة بشبكة مــن الالـــتـــزامـــات الأمــنــيــة 
فرضتها  التي  والاقتصادية  والسياسية 

علاقتها مع الاحتلال.
لا تكمن المشكلة في تراجع خيار المقاومة 
الفلسطينية  الــرســمــيــة  المــؤســســة  ــل  ــ داخـ
فــقــط، بــل فــي غــيــاب الــحــيــاة الديمقراطية 
وتــجــديــد الــشــرعــيــات، فــالمــجــلــس الوطني 
شــبــه مــعــطــل، والانـــتـــخـــابـــات غــائــبــة منذ 
سنوات طويلة، في ما يشعر قطاع واسع 
من الفلسطينيين بأن السلطة باتت تدير 
الأزمة بدلا من قيادة مشروع تحرر وطني. 
لم تعد  اليوم  المنظمة  فإن شرعية  ولهذا، 
محسومة كما كانت في السابق، حتى إن 

بقيت تحظى باعتراف دولي ورسمي.
ــل، بــــــــــرزت حـــــركـــــة المــــقــــاومــــة  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الأكثر  القوة  الإسلامــيــة حماس بوصفها 
حــضــورا فــي مــيــدان المــقــاومــة، إلـــى جانب 
حـــركـــة الـــجـــهـــاد الإسلامـــــــي فـــي فــلــســطين. 

وقد استطاعت الحركتان، خصوصا بعد 
اكتساب شعبية واسعة  الأخــيــرة،  الحرب 
وقدرتهما  العسكري  صمودهما  نتيجة 
على إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز 
الاهــتــمــام الــعــالمــي. لــكــن الـــســـؤال الأصــعــب 
يتمثل في ما إذا كان هذا الحضور المقاوم 
بــديــل وطني  إلــى  لتحويل حــمــاس  كافيا 

شامل يخلف منظمة التحرير؟
الــســيــاســي،  المـــشـــروع  هــنــا معضلة  تظهر 
فـــرغـــم تـــطـــور حـــمـــاس الــبــراغــمــاتــي خلال 
ــــزال تــســتــنــد إلــى  ــيــــرة، لا تـ الـــســـنـــوات الأخــ
ــلــــق بــعــض  ــر قــ ــيـ ــثـ مـــرجـــعـــيـــة إسلامــــــيــــــة تـ
المــكــونــات الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا لــدى 
ــات مــن  ــاعـ ــطـ ــارات الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، أو قـ ــيــ ــتــ الــ
المسيحيين الفلسطينيين، والنخب المدنية 
ــتــــزال الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  الـــتـــي تــخــشــى اخــ
فــــي إطـــــــار أيــــديــــولــــوجــــي واحــــــــد. كـــمـــا أن 
تــجــربــة الانـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ عــام 
2007 تــركــت جـــروحـــا عــمــيــقــة فـــي الــوعــي 
من  كثيرا  وجعلت  الفلسطيني،  الجمعي 
الفلسطينيين يترددون في منح أي فصيل 

منفرد حق احتكار التمثيل.
ــلـــى رأســــه  ــا الـــيـــســـار الــفــلــســطــيــنــي، وعـ ــ أمـ
فقد  فــلــســطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
الخاسر  الأخيرة وكأنه  العقود  بدا خلال 
ــر. فـــالـــقـــوى الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي لعبت  ــبــ الأكــ
تاريخيا دورا مهما في الربط بين التحرر 
الــوطــنــي والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة تراجعت 
ــــاب تــتــعــلــق  ـــبـ تــنــظــيــمــيــا وشـــعـــبـــيـــا، لأســ
الاتحاد  انهيار  بعد  الدولية  بالتحولات 
الــســوفــيــيــتــي، وأخـــــرى تــتــعــلــق بــأزمــاتــهــا 
الــداخــلــيــة وعــجــزهــا عــن تــجــديــد خطابها 
وأدواتها. ومع ذلك، لم يؤدِِ غياب اليسار 
إلى اختفاء الحاجة إليه، فلا يزال المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي بـــحـــاجـــة إلـــــى قـــــوة وطــنــيــة 
الدينية  للانــقــســامــات  عــابــرة  ديمقراطية 
ــادرة عــلــى الــجــمــع بين  ــ ــ والــفــصــائــلــيــة، وقـ
المقاومة والتحرر الاجتماعي والسياسي.

أن الأزمــة  ربما تكمن الحقيقة الأعمق في 
أزمــة  مــجــرد  ليست  الحالية  الفلسطينية 
فــصــائــل، بــل أزمـــة نــمــوذج سياسي كامل. 
فــكــل الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــائــمــة تــبــدو 
اليوم عاجزة، بدرجات مختلفة، عن تمثيل 
الــفــلــســطــيــنــيين بــوصــفــهــم شــعــبــا مــوحــدا 
ــا شــــديــــدة الــتــعــقــيــد بين  ــ ــاعـ ــ يــعــيــش أوضـ
قطاع غزة والضفة الغربية وداخــل الخط 
ــتـــات. ولــــهــــذا، قـــد لا يــكــون  الأخـــضـــر والـــشـ
الــبــديــل الـــقـــادم مــجــرد فــصــيــل جـــديـــد، بل 
حالة وطنية جديدة تولد من رحم الكارثة 
نــفــســهــا، ومــــن الـــتـــحـــولات الـــتـــي فــرضــتــهــا 

الحرب والمقاومة والانهيار الإقليمي.
ــر مــــا تــــواجــــهــــه الــقــضــيــة  لا يــتــمــثــل أخــــطــ
الفلسطينية اليوم في العدوان الإسرائيلي 
أو حالة التواطؤ الدولي فقط، بل في اتساع 
التقليدية  السياسية  الــبــنــى  بين  الــفــجــوة 
والـــــــشـــــــارع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــــــذي يــعــيــش 
ــه وأولــــويــــاتــــه.  ــيـ تــــحــــولات عــمــيــقــة فــــي وعـ
الحصار  نشأ وســط  الــذي  الشباب  فجيل 
والـــحـــروب والانـــقـــســـام لـــم يــعــد يــنــظــر إلــى 
الفصائل بعين القداسة التاريخية نفسها، 
ــوة بــمــدى  ــ ــات يــقــيــس شـــرعـــيـــة أي قـ ــ بــــل بـ
قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة الــنــاس والـــدفـــاع عن 

كرامتهم الوطنية والاجتماعية. 

راهن أزمة التمثيل 
الفلسطيني

على الرغم من استمرار استراتيجية القرصنة 
الإسرائيلية ضد سفن التضامن العالمي مع قطاع 

غزة، فقد استمرت تفاعلات »عولمة« قضية 
فلسطين، كما يكشفه تواصل تسيير أساطيل الحرية 

لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة
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تحدث إيهود باراك عن 
إسرائيل بوصفها »فيلا 

حديثة ومزدهرة وسط 
غابة وحشية ومتخلفة«، 

وذلك في سياق الدفاع 
عن مسار السلام، لكنه 

قدّّمه من موقع القوة، 
وربطه بالتفوق العسكري 

والاستعداد الدائم للحرب 
في بيئة تريد إزالة إسرائيل

لميس أندوني

ل مصطلح »التطبيع« في المفهوم 
ّ
لا يمثّ

 إلى سلام 
ً
الأميركي - الإسرائيلي مدخلاً

ومـــســـاواة بين شــعــوب المــنــطــقــة، بــل هو 
استعمارية  بصيغة  إلا  يُُـــرى  لا  مفهوم 
 

ّ
صهيونية الصبغة، تفرض القبول المذلّ
بــالمــشــروع الاســتــيــطــانــي الــكــولــونــيــالــي 
الإحلالــي وتجلياته من الاستيلاء على 
الفلسطيني  الــشــعــب  وتــشــريــد  الأرض، 
ــفِِ إســـرائـــيـــل يــــوماً  ــــخــ

ُ
ــم تُ ــيـــره. لــ وتـــهـــجـ

طموحاتها التي تتعدى أرض فلسطين، 
ليس بــالــضــرورة بــاحــتلال أراضـــي دول 
ـــهـــا بــالــتــمــدد وفـــقاً 

ّ
الــــطــــوق، ولـــكـــن »حـــقّ

لــرؤيــتــهــا واحــتــيــاجــاتــهــا الأمــنــيــة«. ومــا 
ــيــــة« لــيــس  ــنــ »الأمــ ـــــ تـــقـــصـــده إســــرائــــيــــل ب
بــالمــعــنــى الـــدفـــاعـــي، بـــل الــســيــطــرة على 
ــا يــعــنــي  ــمـ ــة، بـ ــطـ ــيـ قــــــــــرارات الــــــــدول المـــحـ
ــــرى إســرائــيــل  ــيـــادة الــــــدول. وتـ نــقــض سـ
على  خطر  العربي  الأمــنــي  التنسيق  أن 
مخططاتها، فلا يمكن استمرار المشروع 
الـــســـيـــطـــرة عــلــى  الــصــهــيــونــي مــــن دون 
ومــصــادر  المــيــاه  )أي  الطبيعية  ــوارد  ــ المـ
الطاقة(، أو على الأقل سلب نسبة كبير 
ــواء بــســرقــتــهــا، أو مــــن خلال  ــ مـــنـــهـــا، ســ
ــيـــات تــحــقــق أهــــدافــــهــــا بـــدعـــم مــن  ــاقـ ــفـ اتـ

ضغوط مباشرة على الدول العربية.
هــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى مــا تــقــدم، مثل 
اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل، التي 
اعتبرت أن لها حصة في مصادر الأردن 
المائية، وسبق ذلك تحويل مياه بحيرة 
طبريا في الستينيات من القرن الماضي، 

منذ 50 عاماً، عبرت القوات الإسرائيلية 
ــــت ســـواتـــر  ــامـ ــ الـــســـيـــاج الــــــحــــــدودي، وأقـ
تـــرابـــيـــة وقــــواعــــد عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 
الــعــازلــة ومــشــارف الــقــرى الــســوريــة، ولم 
ــا تــــجــــاوزت المــنــطــقــة  ــمـ تــكــتــف بــــذلــــك، إنـ
الــعــازلــة المــتــفــق عليها مــع ســوريــة منذ 

اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وتشمل المناطق التي احتلتها إسرائيل 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة؛ مــديــنــة الــقــنــيــطــرة 
ــــان أرنـــبـــة ومــديــنــة الــبــعــث  الــقــديــمــة وخـ
وقرية صيدا وقرية أم باطن. ولم تكتف 
ــلـــت أكــثــر  ــذلــــك، إنـــمـــا تــــجــــاوزت وتـــوغـ بــ
لتحتل  الـــجـــولان وأطــرافــهــا  فــي منطقة 
مــنــاطــق أخــــرى فــي جــنــوب ســـوريـــة، في 
مــحــافــظــة ريــــف دمــشــق الـــغـــربـــي؛ أجــــزاء 
من سفوح جبل الشيخ وبلدة بيت جن، 
وكذلك قرية عابدين في منطقة حوض 
الـــيـــرمـــوك فـــي مــحــافــظــة درعــــــا. وأخـــيـــرا 
أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على 
كامل تــل الأحــمــر فــي الــجــولان الــســوري، 
ــلــــى بــــعــــد 55 كـــيـــلـــومـــتـــرا  ــقــــع عــ الــــتــــي تــ

الإبراهيمية، التي أبرمتها إسرائيل مع 
دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
والمغرب والسودان عام 2002 خرقاً غاية 
في الخطورة، خرقاً للوعي العربي، عن 
من  الفلسطينية  القضية  شطب  طــريــق 
الـــوعـــي الــجــمــعــي، ولأن الــخــلــيــج، وهــنــا 
ــوّّل إلـــى  ــحــ نــعــنــي الإمــــــــــارات بـــــالـــــذات، تــ
مصدر تمويل لكل المشاريع التطبيعية، 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــوصاً الاقــ ــ ــــصـ ــ خـ
مــنــهــا، ولمـــمـــارســـة الــضــغــوط عــلــى دول 
الــطــوق بــربــط مــشــاريــعــهــا الاقــتــصــاديــة 
والتكنولوجية والطاقيّّة بإسرائيل. هذا 
مـــا حــــدث مـــع الأردن حــتــى قــبــل تــوقــيــع 
إذ ضغطت  الإبـــراهـــيـــمـــيـــة؛  الاتـــفـــاقـــيـــات 
جـــون  ــــالأخـــــص  وبـ الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 
كيري، من خلال دوره وزيــرا للخارجية 
ثــم مــبــعــوثــا »لــلــبــيــئــة«، عــلــى المــســؤولين 
الـــعـــرب مـــن خلال الارتــــبــــاط بــمــشــاريــع 
الــطــاقــة والــبــيــئــة بتمويل إمـــاراتـــي. كما 
أشارت الكاتبة في مقالات سابقة؛ تعتقد 
إسرائيل أن توظيف الأموال العربية في 
العربية«  الــدول  مشاريع »تطبيعية مع 
يكتمل ويتوّّج بتوقيع اتفاق إسرائيلي 
سعودي، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، 
أي »طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع من 
المسيرة  ــل 

ّ
»وعــطّ الأول  أكتوبر/تشرين 

الــتــطــبــيــعــيــة« حـــيـــنـــهـــا، فــــكــــان الـــتـــوجـــه 
 عــلــى تــأســيــس رســمــي لحلف 

ً
مــشــتــملاً

بــقــيــادة إسرائيل  أمــنــي عــربــي،  عسكري 
وإشــراف الولايات المتحدة. وفيما أثرت 
الشعب  الإسرائيلية ضــد  الإبـــادة  حــرب 
الفلسطيني على اندفاع كان ظاهراً تجاه 
استمرت  إسرائيل،  الاتفاق مع  نــوع من 
التكنولوجيا  بمشاريع  الإمــــارات  دولـــة 
إسرائيل  فيها  تسيطر  الــتــي  المشتركة، 
وأمــيــركــا عــلــى بــيــانــات المــعــلــومــات التي 
الــحــرب الأمــيــركــيــة  تجمعها. ثــم جـــاءت 
لتزيد من تردد  إيــران  الإسرائيلية على 

السعودية وقلقها.
لكن الإمــارات ظلت مستمرة في الطريق 
ــاون  ــعــ ــتــ ــع الــ ــ ــوسـ ــ ــر تـ ــهــ ــد ظــ ــه، وقــــــ ــســ ــفــ نــ
عن  الكشف  بعد  الإمــاراتــي  الإسرائيلي 
وحجمها  والأســلــحــة  التقنيات  نــوعــيــة 
الــتــي حــولــتــهــا إســرائــيــل إلـــى أبــوظــبــي، 
أبيب،  تــل  إشـــراف  ستعمل تحت 

ُ
تُ الــتــي 

وزيــــارة مــســؤولين إســرائــيــلــيين أمــنــيين 

أو اتــفــاقــيــة تــصــديــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
الأردن  إلــى  الفلسطينيين،  مــن  المــســروق 
ــد تتمثل  ــ ــداف طــويــلــة الأمـ ــ ومـــصـــر، لأهــ
بفرض ذلك على سورية، وإبراز إسرائيل 
ــة رئــيــســة مــصــدرة لــلــغــاز الطبيعي.  دولـ
ــماً الــســيــطــرة على  ــ فــقــد كـــان الـــهـــدف دائـ
لدول  والاقتصادية  السياسية  القرارات 
الــطــوق، مــن خلال مــا يسمى مــعــاهــدات 
»سلام«، لا تحمي موارد هذه الدول ولا 

أمنها السياسي والاقتصادي.
ــلــــى تـــوظـــيـــف  ــلــــة كــــثــــيــــرة عــ هـــــنـــــاك أمــــثــ
إذ  إســرائــيــل،  هيمنة  لبسط  »التطبيع« 
إنها توظف القوة العسكرية، أي الحرب، 
ــــف« لـــتـــؤمـــن اســـتـــمـــرار  ــزائـ ــ »والـــــــــسلام الـ
مــشــروعــهــا الاســتــيــطــانــي مــن دون تحد 
يذكر، وهذا ليس هدفاً إسرائيلياً بحتاً، 
الوضوح  فــي  غاية  واشنطن  كانت  فقد 
بأن أحد أهدافها ضمان تفوق إسرائيل 
ــيـــل في  ــرائـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي، و»دمــــــج إسـ
ــن خلال »حـــلـــف عــســكــري  ــة«، مــ ــقـ ــنـــطـ المـ
أمــنــي« عــربــي إســرائــيــلــي تــقــوده كــل من 
الاتفاقيات  كانت  لذا  وإسرائيل.  أميركا 

ــة كـــيـــلـــومـــتـــرات داخــــل  ــتـ مــــن دمـــشـــق وسـ
الأراضي السورية. كما تشير التقديرات 
المــيــدانــيــة والــعــســكــريــة إلـــى أن إســرائــيــل 
 500 بنحو  قدر 

ُ
تُ على مساحة  سيطرت 

خلال  لبنان  جنوب  فــي  مربع  كيلومتر 
عــدوانــهــا الــعــســكــري الأخـــيـــر، مــا يــعــادل 
لبنان، ضمن  10% من إجمالي مساحة 
مــخــطــط لإنـــشـــاء »حـــــزام أمـــنـــي«. تشمل 
ــخلاة والقرى 

ُ
المُ التقديرات المناطق  هذه 

الــحــدوديــة الــتــي تــقــدمــت إلــيــهــا الــقــوات 
ــة بـــعـــمـــق يـــصـــل إلـــــى نــحــو  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
سبعة كيلومترات بهدف فرض سيطرة 
الأراضـــــــي  احــــــــتلال  إن  أي  عـــمـــلـــيـــاتـــيـــة. 
مناطق  وتــحــديــد  واللبنانية،  الــســوريــة 
المنطقة الصفراء في  صفراء )على غــرار 
ــزة( هـــي بــمــثــابــة مــنــاطــق نــفــوذ  قــطــاع غــ
تحتلها وتسمح لمجموعات استيطانية 
بــاجــتــيــاحــهــا والـــتـــجـــول فــيــهــا، لــتــأكــيــد 
إسرائيل،  تريدها  أرض  على  »الملكية« 
فــهــذا جـــزء مــن الانــتــقــال مــن »اتــفــاقــيــات 
تــطــبــيــعــيــة رســمــيــة« إلــــى احـــــتلال أمــنــي 

ــالــــحــــق بـــبـــنـــاء  ــــن خلالـــــــــه بــ تـــحـــتـــفـــظ  مــ
مــســتــوطــنــات فــيــهــا، تــســبــق المــعــاهــدات. 
بالطبع ستحرص تل أبيب وبدعم مطلق 
من واشنطن على أن تبقى هذه »المناطق 
العازلة » تحت سيطرة إسرائيل، وغير 
اتفاقيات  قابلة للتفاوض في حال عقد 
لبنان  مستقبلية بين إسرائيل وكــل من 
ــة. بــفــعــل هـــذا لا تــريــد إســرائــيــل  وســـوريـ
ــــتلال الــضــفــة الــغــربــيــة  أن تــجــعــل مـــن احـ
ــنـــاطـــق فــي  ــــولان ومـ ــجـ ــ ــزة والـ ــ وقــــطــــاع غـ
جـــنـــوب ســـوريـــة أمـــــراً واقــــــعاً وطــبــيــعــياً 
فــحــســب، بـــل أحــكــمــت الــســيــطــرة عليها 
عــســكــرياً تــحــت حــجــة أن المــفــاوضــات لم 
تريد  وبأنها  النهائي،  وضعها  تحسم 
تأمين البلدات والمستوطنات الحدودية، 
لكن تريد أن تفرض واقعاً تثبته قبل أي 
مفاوضات، سواء مع الحكومة اللبنانية 

أو السورية.
مرحلة  بذلك  الصهيوني  المشروع  دخل 
جديدة، أقل ما يهمّّه فيها قبول الجيران 
)دولًاً وشــعــوباً( بــه، وهــي أيــضاً رسالة 
)أي  بأنها  والأردن  مثل مصر  دول  إلــى 
إسرائيل( تستطيع التحكم بالجغرافية، 
بمعنى هندسة الجغرافية كما تفعل في 
وبالتالي  غـــزة،  وقــطــاع  الغربية  الضفة 
الــديــمــغــرافــيــة، أي إعــادة  تــقــوم بهندسة 
ــم الــخــرائــط الــجــغــرافــيــة والــســكــانــيــة  رسـ
كــمــا تـــشـــاء. فــالــكــشــف أن هـــنـــاك قــاعــدة 
إســرائــيــلــيــة فــي الـــعـــراق، وهــنــاك حديث 
عـــن اكــتــشــاف قـــاعـــدة أخـــــرى، هـــو أيــضــا 
جـــزء مــن هــنــدســة الــخــريــطــة الأمــنــيــة في 
المــنــطــقــة، فلا حـــدود ولا ديــمــغــرافــيــا ولا 
سيادة لأي من دول المنطقة. أما بالنسبة 
لاحتمال شن عدوان عسكري على أي من 
يعرف  أن  إسرائيل  فتريد  المنطقة،  دول 
الجميع أن هذا قرار و»حق« تحتفظ به 
على  عــدوانــهــا  فــي  فعلت  كــمــا  لنفسها، 
ضد  أميركا  مع  المشتركة  وحربها  قطر 
إيران، ما كان بمثابة إعلان عالمي بأننا 
لسنا أكثر من منطقة نفوذ، ولا تحتاج 
لتأكيد  عواصمنا  إلــى  لإرســـال جيشها 
الــحــدود  عــبــر  تستطيع  لــكــن  هيمنتها، 
رفـــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي عــلــى الأراضــــي 
التي تقرر أنها جزء من منطقة عازلة أو 

أمنية، تقررها هي كما تشاء.
الإرادة  غــــيــــاب  هـــــي  المــــزمــــنــــة  المـــشـــكـــلـــة 
الــســيــاســيــة للأنــظــمــة الــعــربــيــة، حــتــى لو 
نـــــأت بـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة بــنــفــســهــا 
فأغلبها  إســرائــيــل،  ترتبه  مــا  وتجاهلت 
وليست  الأمــيــركــيــة،  الــحــمــايــة  أن  تعتبر 
الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة المــنــبــثــقــة مـــن نــظــام 
تعددي ديمقراطي، هي مصدر شرعيتها 
الحريات  كبح  فــي  فتتشدد  وحمايتها، 

وتمنع المشاركة الشعبية.
لا شــك أن المنطقة مُُــقــدِِمــة على المــزيــد من 
الــتــي لا تنتظر  الـــخـــطـــوات الإســرائــيــلــيــة 
اتــفــاقــيــات رســمــيــة، ولا تــأبــه بــاتــفــاقــيــات 
موقعة، وهذا يمكّّن إسرائيل من استغلال 
ــد بــــالــــقــــوة »المـــــفـــــرطـــــة« لـــفـــرض  ــديــ ــهــ ــتــ الــ

هيمنتها وسيطرتها علينا.
ــال  ــنــــاك ضــــــــرورة قــــصــــوى لإفـــشـ لـــــــذا؛ هــ
ــور الـــصـــاعـــد؛ الــحــلــف  أو مـــواجـــهـــة المـــحـ
ــــي الإمـــــــــــاراتـــــــــــي، وهـــــــــو مـــا  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
تستطيعه دول الخليج فقط، وبالتحديد 
الــســعــوديــة بــدعــم قــطــري، لأن إبـــرام هذا 
الــحــلــف يشكل خـــرقاً يــزيــد مــن غطرسة 
إسرائيل واندفاعها لجعلنا تابعين لها، 

أنظمة وشعوباً.

هم رئيس الموساد ورئيس الأركان. 
ُ
أبرزُ

ــارة رئــيــس  ــ فـــي حين لـــم تــتــأكــد أنـــبـــاء زيـ
نتانياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء 
نفسه إلى دولة الإمارات، وهو ما أعلنته 
مصادر إسرائيلية منها مكتب نتنياهو، 
ــة أجـــنـــبـــيـــة، ونــفــتــه  ــ ــيــ ــ ــادر إعلامــ ــ ــــصــ ومــ
ــان ذلـــك كــلــه »ضــمــن الخطة  أبــوظــبــي. كـ
ــتـــي لــــم تـــعـــد تــطــبــيــعــيــة  الــتــطــبــيــعــيــة« الـ
قبل طوفان  فــإســرائــيــل وحــتــى  فحسب، 
الأقصى وحربيها الأخيرتين على إيران، 
كــانــت قــد ضــاقــت ذرعاً »بــبــطء« تحقيق 
الإسرائيلية  الأمــيــركــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 
فـــــي بـــســـط هــيــمــنــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عــلــى 
المــنــطــقــة، أي اكــتــمــال »الــحــلــف الأمــنــي«، 
الـــذي أســمــتــه »حــلــف إبــراهــيــم«، وإنــهــاء 
الــعــربــي لتصفية  ــتـــردد  الـ أي شــكــل مـــن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــونــهــا مــصــدر 
الاستراتيجي  بالمعنى  وجـــودي  تهديد 

لشرعية إسرائيل ومشاريعها.
ــى أن إســـرائـــيـــل  ــ يـــجـــب الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ
تـــشـــجـــعـــت مـــــن اســــتــــمــــرار الاتـــفـــاقـــيـــات 

الإبــراهــيــمــيــة، وكـــل الاتــفــاقــيــات العربية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــالــــرغــــم مـــــن الــهــجــمــة 
العنصرية على الفلسطينيين في الضفة 
المسجد  اقــتــحــامــات  الــغــربــيــة، وتصعيد 
الأقـــصـــى وحــــرب الإبــــــادة، وتــــرك الــعــرب 
غــزة لمصيرهم،  قطاع  في  الفلسطينيين 
ــيـــات الــلــبــنــانــيــة مـــع إســرائــيــل  ــاقـ ــفـ والاتـ
ابــتــداء مــن ترسيم الــحــدود وقضم جزء 
وحصة  اللبنانية  الإقــلــيــمــيــة  المــيــاه  مــن 
ــاز الــطــبــيــعــي فـــي حــــوض قــرش  ــغـ ــن الـ مـ

)كاريش(.
لنراها  عدوانيتها،  من  إسرائيل  فــزادت 
فــي ســوريــة ولبنان تحت شعار  تتمدد 
»المــنــاطــق الأمــنــيــة الـــعـــازلـــة«. فــمــنــذ بــدء 
الثامن من ديسمبر/كانون  في  توغلها 
الــثــانــي 2024 غـــداة ســقــوط نــظــام بشار 
مساحة  على  إسرائيل  سيطرت  الأســـد، 
ــدََر بــنــحــو 235 كــيــلــومــتــراً  ــقــ ــ

ُ
إضـــافـــيـــة تُ

ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ مــــــربــــــعاً داخــــــــــل الأراضـــــــــــــي الـ
وتحديداً في المنطقة العازلة ومحيطها 
فــي جــنــوب غــرب ســوريــة. للمرة الأولــى 

أبعد من التطبيع... الهدف السيطرة

إسرائيل 
والحدود المتحركة

ياسر منّاّع

ــنــــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــم يــســقــط الــــجــــدار الأمــ لــ
فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
سقطت  بـــل  فـــقـــط،  المادي  بــوصــفــه   2023
صــيــغــة كــامــلــة مــن الــنــظــريــة الأمــنــيــة التي 
ــنـــوات أيــــــضاً. فقد  تـــراكـــمـــت عــلــى مــــرّّ الـــسـ
 مــــع الــــجــــدار 

ً
ــل طــــــــويلاً ــيــ ــرائــ تـــعـــامـــلـــت إســ

تجمع  شــامــلــة،  ضبط  منظومة  باعتباره 
والمــجــســات  ــيـــرات  ــكـــامـ والـ المادي  الـــعـــائـــق 
الــردع.  تحقيق  إلــى  والاستخبارات سعياً 
ــور، كـــــــان الافـــــتـــــراض  ــ ــــصـ ــتـ ــ داخــــــــل هـــــــذا الـ
دام  مــــا  للإدارة   

ً
قـــــــابلاً يــبــقــى  الـــخـــطـــر  أن 

مـــحـــصـــوراً خـــــــارج المــــجــــال الإســـرائـــيـــلـــي، 
ـــأن الــتــفــوق الــتــكــنــولــوجــي والــعــســكــري  وبـ
يسمح لــهــا بــالمــراقــبــة مــن بعيد والــتــدخــل 
عند الضرورة. لكن أظهر الهجوم المباغت 
قصور هذه الفرضية، إذ لم تكمن المشكلة 
فــي ثــغــرة بــالــســيــاج، أو تعطل فــي الإنـــذار 
وحــدهــمــا، إنــمــا يــكــمــن فـــي الــثــقــة المــفــرطــة 
بأن الحدود الصلبة تنتج الأمن بنفسها. 
مــن هنا بــدأ الــتــحــول الأعــمــق فــي التفكير 
ــؤال: كــيــف  ــ ــسـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، إذ لــــم يـــعـــد الـ
تحمي إسرائيل نفسها عبر الجدار؟ إنما: 
كيف تجعل الأمن يبدأ من أرض الخصم، 
وكيف تحول المجال المحيط بحدودها إلى 
وكانت  الأمــنــيــة؟  لمنظومتها  جــزء خاضع 

الإجابة العملية: إقامة مناطق عازلة داخل 
أراضي »العدو«. تختصر استعارة »الفيلا 
في الغابة« هذا السياق والتحول معاً، إذ 
ألقاه  بــاراك في خطاب  استخدمها إيهود 
في سانت لويس في 11/2/1996 بصفته 
وزيراً للخارجية. حينها تحدث باراك عن 
إسرائيل بوصفها »فيلا حديثة ومزدهرة 
وسط غابة وحشية ومتخلفة«، وذلــك في 
سياق الدفاع عن مسار السلام، لكنه قدّّمه 
من موقع القوة، وربطه بالتفوق العسكري 
والاستعداد الدائم للحرب والدفاع في بيئة 
ترمي إلــى إزالـــة إســرائــيــل. وظــف بنيامين 
نتنياهو استعارة باراك في سياق دفاعي 
 2016 فبراير/شباط  ففي  وضـــوحاً،  أكــثــر 
وخلال جولة على الحدود مع الأردن ربط 
حماية »الفيلا« بسياسة إحاطة إسرائيل 
بالجدران الأمنية والعوائق الذكية. ثم عاد 
بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر إلـــى الاســتــعــارة 
نــفــســهــا، لــكــنــه مــنــحــهــا مــعــنــى هــجــومــياً 
أوضــح. ففي خطاب تخريج دورة ضباط 
 ،19/2/2026 في  الإسرائيلي  الجيش  في 
قال إن إسرائيل لم تعد تستطيع الاكتفاء 
بتصور »فيلا في الغابة« وتختبئ خلف 
الجدار، فإذا لم تذهب أنت إلى الغابة، فإن 
الــغــابــة تــأتــي إلــيــك«. وهــنــا تعبير واضــح 
السلوك الإسرائيلي نحو  التحول في  عن 

المبادرة إلى الفعل.
المالية بتسلئيل سموتريتش  يضع وزيــر 
ــل تـــصـــور أوضـــــــح، فــفــي  ــ ــذا المــــســــار داخــ ــ هـ
مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة بــشــيــفــع الــيــمــيــنــيــة، 
انتهى«،  الغابة  الفيلا في  قــال إن »تصور 
أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها  وأضــاف 
داخل حدودها فقط، بل تتجه نحو تصور 
أوســع بكثير. كما أشــار سموتريتش إلى 
أنـــه يــأمــل أن تشمل الــتــحــالــفــات الــجــديــدة 
إقامة   

ً
مستقبلاً إســرائــيــل  ستبنيها  الــتــي 

قواعد عسكرية إسرائيلية في دول أخرى.
في السياق ذاته، اتسع النقاش الإسرائيلي 
حول »الفيلا في الغابة« أيضاً، إذ لم يعد 
السجال حول دلالتها اللغوية أو الرمزية، 
إنما حول ما تكشفه من خلل في التصور 
الأمــنــي الإســرائــيــلــي. يــقــدم الــبــاحــثــان في 

مـــركـــز دادو، عــيــنــات غــفــنــر غــولــدشــتــايــن 
وعــمــيــحــاي دنــيــنــو، هـــذا الــخــلــل مــن زاويـــة 
الــســيــاســة الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى الـــجـــدران 
والـــردع واحــتــواء التهديد والــحــفــاظ على 
الوضع القائم، ورأت إسرائيل نفسها دولة 
غربية منفصلة عن بيئتها الإقليمية، في 
وقــــت كــــان خــصــومــهــا يـــطـــورون قــدراتــهــم 
يدعو  هنا  من  نقاط ضعفها.  ويختبرون 
الــبــاحــثــان إلــــى تـــجـــاوز الـــدفـــاع مـــن خلف 
الأسوار، والانتقال إلى سياسة أكثر قدرة 
على التأثير في البيئة المحيطة بإسرائيل

فِِخت  إيــال  الباحثان  النقاش  هــذا  ويكمل 
من  المعهد،  نفس  مــن  وإيــتــاي حيمينيس 
الــتــي تنقل  الــغــابــة«،  »مــلــكــة  خلال صيغة 
ــة المحتمية  الـــدولـ الاســـتـــعـــارة مـــن صــــورة 
داخــل حــدودهــا إلــى دولــة تعمل بوصفها 
ترتيبات  بــنــاء  إلــى  إقليمياً يسعى   

ً
فـــاعلاً

أمنية ملائمة لمصالحه.

الخط الأصفر: حدود داخل 
أرض الخصم

يمثل الخط الأصفر في قطاع غزة تطبيقاً 
ــــي المــــقــــاربــــة الأمـــنـــيـــة  ــبــــاشــــراً لـــتـــحـــول فـ مــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــد الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر. 

فـــيـــشـــيـــر المـــصـــطـــلـــح إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
»المـــنـــاطـــق الـــعـــازلـــة داخــــل أراض الـــعـــدو«. 
الـــنـــار  ــــف إطلاق  وقـ بـــعـــد  الـــخـــط  ظـــهـــر  إذ 
فـــي أكــتــوبــر 2025، عــنــدمــا نــشــر الــجــيــش 
ــلـــي حــيــنــهــا خـــريـــطـــة الــســيــطــرة  ــيـ ــرائـ الإسـ
داخـــل قــطــاع غـــزة ثــم أعـــاد نــشــرهــا فــي 14 
مــن الــشــهــر نفسه مــع تــحــذيــر الــســكــان من 
الاقـــتـــراب مـــن الــخــط أو عـــبـــوره. وبحسب 
تحليل مركز »تمارور« فإن الخط الأصفر 
يضع 57.8% من مساحة قطاع غزة تحت 
وتتوزع  المــبــاشــرة.  الإسرائيلية  السيطرة 
محافظة  مــن   %68.3 بــواقــع  النسبة  هـــذه 
يــونــس، و62.9% مــن محافظة رفــح،  خــان 
من  و%43.8  غـــزة،  مــحــافــظــة  مــن  و%64.3 

محافظة شمال غزة، و21.9% من محافظة 
ــلـــح. وقـــــد أخـــــذ الـــخـــط اســـمـــه مــن  ــبـ ديـــــر الـ
المكعبات الإسمنتية الصفراء التي ظهرت 
أكــتــوبــر 2025، وحــــددت  فـــي 20  مــيــدانــيــا 
مساره على الأرض. لا تتحدد أهمية الخط 
الأصفر بحجم المساحة التي يقتطعها من 
الــتــي يؤديها  إنــمــا بالوظيفة  قــطــاع غـــزة، 
داخل القطاع. فهو لا يعمل جدارا حدوديا 
يفصل بين إســرائــيــل والــقــطــاع، إنــمــا آلية 
تنقل المجال الأمني الإسرائيلي إلى داخل 
هآرتس  تحقيق  وتدعم معطيات  القطاع. 
فــي 26 مـــــارس/آذار 2026 هــذا المــعــنــى، إذ 
أشار التحقيق إلى أن إسرائيل أبقت نحو 
54% من مساحة القطاع تحت سيطرتها، 
وأن الجيش أقــام ما لا يقل عن 32 موقعاً 
عسكرياً حول الخط وفي مناطقه القريبة، 
بــيــنــهــا ســبــعــة مـــواقـــع أضــيــفــت بــعــد وقــف 
ــار. كـــمـــا نـــفـــذ الـــجـــيـــش عـــوائـــق  ــنــ إطلاق الــ
أرضــــيــــة تــــجــــاوز طـــولـــهـــا 17 كــيــلــومــتــراً، 
الـــبـــالـــغ  الــــخــــط  ــول  ــ طــ مــــن  نـــحـــو %45  أي 
للكهرباء  تحتية  بــنــى  مــع  كــيــلــومــتــرا،   40
والإضـــــــــاءة والاتـــــصـــــالات والإســـفـــلـــت فــي 
مباشرة  الــخــط  وينعكس  المـــواقـــع.  بــعــض 
على السكان، إذ تقلص الحيز المتاح لنحو 
أقــل من نصف  إلــى  2.1 مليون فلسطيني 
المــســاحــة الــتــي عــاشــوا فيها قــبــل الــحــرب. 
ــن الـــخـــط الــبــرتــقــالــي  ــزز الـــحـــديـــث عــ ــعــ ويــ
هـــذا الاتـــجـــاه، فــقــد أشــــار تــقــريــر للأونــــروا 
فــي 18 مـــــارس/آذار 2026 إلــى حيز عــازل 
إضـــافـــي قــريــب مـــن الــخــط الأصـــفـــر تدفعه 
إســرائــيــل مــن الــشــرق إلـــى الـــغـــرب، وتــربــط 
بتنسيق  عبره  أو  داخله  الإنساني  العمل 
مسبق مع الجيش. وهذا يعني أن نموذج 
السيطرة لا يقوم على خط ثابت، إنما على 
مــجــال أمــنــي قــابــل لــلــتــحــريــك والــتــوســيــع، 
يـــحـــدد حـــيـــز حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيين وفـــق 

القرار العسكري الإسرائيلي.

لبنان وسورية... 
توسيع النموذج

فــي جــنــوب لــبــنــان، تــتــعــامــل إســرائــيــل مع 
الـــحـــدود بــوصــفــهــا نــقــطــة انــــطلاق لا خط 

لا يمثل مصطلح »التطبيع« في المفهوم الأميركي - الإسرائيلي مدخلاً إلى سلام 
استعمارية  بصيغة  إلا  يُرُى  لا  مفهوم  هو  بل  المنطقة،  شعوب  بين  ومساواة 

صهيونية الصبغة، تفرض القبول المذلّّ بالمشروع الاستيطاني الكولونيالي

تدفع واشنطن نحو تطبيع لبناني مع الاحتلال الإسرائيلي، البيت الأبيض 2026/4/23 
)بريندان سميالوفسكي/فرانس برس(

من نزوح عائلات سورية بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، درعا 2025/3/25 )بكر القاسم/الأناضول(

الجيش 
الإسرائيلي حول 
قرية العديسة، 
 2026/5/13
)تسافرير أبايوف/
الأناضول(

من فعاليات 
إحياء ذكرى 
النكبة في 
مدريد، 
 2026/5/17
)ديفيد 
كاناليس/
)Getty

كانت واشنطن غاية 
في الوضوح بأن أحد 

أهدافها ضمان تفوق 
إسرائيل الاستراتيجي

إسرائيل لا تدافع عن 
نفسها داخل حدودها 

فقط، بل تتجه نحو 
تصور أوسع بكثير

تعتقد إسرائيل أن توظيف الأموال العربية في مشاريع »تطبيعية مع الدول العربية« يكتمل 
ويتوّّج بتوقيع اتفاق إسرائيلي سعودي، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً، أي »طوفان الأقصى« 
 
ً
ل المسيرة التطبيعية« حينها، فكان التوجه مشتملاً

ّ
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، »وعطّ

على تأسيس رسمي لحلف عسكري أمني عربي، بقيادة إسرائيل وإشراف الولايات المتحدة
وفيما أثرت حرب الإبــادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في اندفاع كان ظاهراً تجاه 
نوع من الاتفاق مع إسرائيل، استمرت دولة الإمــارات بمشاريع التكنولوجيا المشتركة، التي 

تسيطر فيها إسرائيل وأميركا على البيانات.

تراجع السعودية يعطّّل مسار التطبيع الإقليمي

الاحتلال 
عبر »المناطق العازلة«

النكبة بنية متواصلة 
يجب تفكيكها

محمد زريعي

يـــســـعـــى الـــخـــطـــاب المـــهـــيـــمـــن إلـــــى تــأطــيــر 
الــنــكــبــة فـــي أرشــيــفــات الماضـــــي، ليتحول 
الخامس عشر من مايو/أيار من كل عام 
إلى مناسبة تحيي فيها ذكراها، وتروى 
ــلــــجــــوء، وتـــتـــحـــوّّل  قـــصـــص الــتــهــجــيــر والــ
أنقاض القرى المهجرة لمزارات نبكي على 
النكبة  تــجــاه  أطلالــهــا، ويصبح واجــبــنــا 
الــتــأطــيــر يمسح  ــذا  لــكــن هــ تــنــســى«.  »ألا 
الــحــقــيــقــة الــفــلــســطــيــنــيــة: الــنــكــبــة لــيــســت 
ماضياً، ولا ذكــرى، بل سيرورة مستمرة 
بنية سياسية  وهــي  طاقتها،  بكل  تعمل 
واقتصادية واجتماعية، بدأت مع بدايات 
مستمرة  تـــزال  ولا  الصهيوني  المــشــروع 
ــة نـــصـــب عــيــنــيــهــا  ــ ــعـ ــ ــتـــى الـــــيـــــوم، واضـ حـ
الفلسطينيين مــن أرضــهــم، وإحلال  إزالـــة 
لذا لا يمكن اختزال  مجتمع بديل عنهم، 
الــنــكــبــة بـــحـــدث، أو تـــاريـــخ، بـــل يــجــب أن 

توضع في سياقها الصحيح.

أولاً: النكبة عملية 
إحلال مكاني

بــل عملية تسعى  النكبة حـــدثاً،  لــم تكن 
مــــن خلالــــهــــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة إلـــــى إحلال 
مــجــتــمــع يــــهــــودي صـــهـــيـــونـــي بـــــــدلًاً مــن 
يستخدم  الأصــلــي،  الفلسطيني  الشعب 
فيها الاستيطان أداة محو، ويسعى إلى 
ــان، وتــغــيــيــر مجاله  ــكـ إعـــــادة هــنــدســة المـ

الجغرافي والديمغرافي.
في هذه الحالة، أصبحت عمليات التهويد 
والـــتـــهـــجـــيـــر المـــســـتـــمـــرة، وتــــحــــويــــل المــــدن 
ــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى جــــزر مــعــزولــة  والـ
أهــالــي  وتــهــجــيــر  المــســتــوطــنــات،  تحيطها 
قطاع غــزة مــن بيوتهم، واقـــعاً معيشاً كل 
يـــوم، ولــيــس حـــدثاً مــاضــياً، ويــرتــبــط هــذا 
الواقع عضوياً مع عمليات الإزالة العرقية 

ذتها الصهيونية عام 1948م.
ّ
التي نفّ

الفلسطيني  الجسد  سحق  عملية  ثــانــياً: 
والـــهـــيـــمـــنـــة عــلــيــه بـــاعـــتـــبـــار الـــجـــســـد أول 
ــارس عـــلـــيـــهـــا الـــقـــوة  ــ ــمــ ــ ــ

ُ
المــــيــــاديــــن الــــتــــي تُ

النكبة  الاســتــعــمــاريــة هــيــمــنــتــهــا، تــصــبــح 
ــلـــى الـــســـيـــطـــرة  عـــمـــلـــيـــة بـــنـــيـــويـــة تـــعـــمـــل عـ
عــلــى أجـــســـاد الــفــلــســطــيــنــيين وإقــصــائــهــم، 
ويـــتـــحـــول الــجــســد إلــــى خــريــطــة صــغــيــرة 

يمارس عليها ما يمارس على الجغرافيا.
ليست النكبة فعل التهجير فقط، بل أيضاً 
المـــمـــارســـة المــســتــمــرة لــلــســيــاســة الــحــيــويــة 
الــتــي تــديــر حــيــاة الــبــشــر بــكــل تفاصيلها، 
بــهــا، مــثــل تحكّّم  الــتــحــكّّــم المستمر  بــهــدف 
الحرارية  السعرات  بعدد  الاحــتلال  جيش 
الـــتـــي تـــدخـــل قـــطـــاع غـــــزة، أو تــحــديــد من 
يــحــق لـــه الـــــعلاج، ومـــن يــمــنــع عــنــه. تلعب 
المــســتــوطــنــات والـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة دوراً لــتــرويــض الــجــســد 
عمليات  وتوضح  وحــصــاره،  الفلسطيني 
الاعتقال والتعذيب في السجون، والإعدام 
المباشر على الحواجز كلها أن النكبة بنية 

تسعى إلى سحق الأجساد الفلسطينية.

ثالثاً: تتجسّّد النكبة في 
المؤسسات القانونية 

والعسكرية الصهيونية
ــثـــل دولــــــــة إســـــرائـــــيـــــل، بـــمـــؤســـســـاتـــهـــا  ــمـ تـ
العسكرية والقانونية والسياسية، الثمرة 
المادية للنكبة، إذ ترسخت تلك المؤسسات 
من  كــامــلــة  الفلسطينية  الــجــغــرافــيــة  عــلــى 
النهر إلى البحر، وتحولت إلى ذراع الفعل 
مثل  الاستعمارية،  الــجــرائــم  يرتكب  الــذي 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ الــفــصــل الــعــنــصــري، والإبــ
بقاء  مجرد  فــإن  عليه،  بناء  والاستيطان. 
للنكبة،  اســتــمــراراً  يمثل  اليهودية  الــدولــة 
ــراف بــشــرعــيــتــهــا يــعــنــي الاعـــتـــراف  ــتــ والاعــ

بشرعية واقع النكبة.

رابعاً: ليست النكبة ذكرى 
نحييها، بل بنية نفكّّكها

كــمــا قــدمــنــا ســـابـــقاً، لــيــســت الــنــكــبــة مجرد 
حدث تاريخي نحييه، بل عملية مستمرة 
ــى ســيــاســيــة  ــنــ ـــلـــت واقـــــــــعاً مــــــــــادياً، وبــ

ّ
مـــثّ

تعمل  واجتماعية  واقتصادية  وقانونية 
عـــلـــى تــفــكــيــك الــفــلــســطــيــنــيين والــســيــطــرة 
لإحلال  مــــنــــهــــم  والـــــتـــــخـــــلـــــص  ــم،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
يجب  هنا  منهم.  بـــدلًاً  يــهــود  مستوطنين 
»إحياء« النكبة يزوّّر  أن نعي أن الاكتفاء بـ
أن  يــجــب  بــل  الـــواقـــع عــلــى الأرض،  حقيقة 
يكون الخامس عشر من مايو/أيار دعوة 
إلى تفكيك النظام الذي خلقه واقع النكبة، 
حتى لا تتحول المأســاة إلى طقس سنوي 

أو بكاء على الأطلال.

نـــهـــايـــة، تــظــهــر هــــذه المـــقـــاربـــة فـــي صيغة 
»خط الدفاع الأمامي« أو »الخط الأصفر«، 
حيث تسعى إلى إنشاء عمق أمني داخل 
المراقبة،  للجيش  يتيح  اللبنانية  الأرض 
وإطلاق النار، والمناورة قبل الوصول إلى 
الحدود الدولية. ووفق ما نقلته صحيفة 
عن   2026 إبريل/نيسان   19 فــي  معاريف 
ــلـــي،  ــيـ ــر مـــحـــدثـــة لــلــجــيــش الإســـرائـ ــاريـ ــقـ تـ
يمتد هذا الخط على نحو 1700 كيلومتر 
مــربــع فـــي جــنــوب لــبــنــان، أي قـــرابـــة %16 
مــن مــســاحــة لــبــنــان، وبــعــمــق يــتــراوح بين 
الأزرق.  الـــخـــط  ــن  مــ كـــيـــلـــومـــتـــرات  و10   7
المنطق نفسه  فــي جــنــوب ســوريــة، يتكرر 
بــعــد ســـقـــوط نـــظـــام الأســــــد؛ فــقــد وسّّــعــت 
إســرائــيــل حــضــورهــا فــي المنطقة الــعــازلــة 
الــشــيــخ، وقدمت  ومــواقــع قريبة مــن جبل 
ذلـــــك بـــوصـــفـــه إجــــــــراء لمـــنـــع تـــمـــوضـــع أي 
الجولان. عملياً، تعمل إسرائيل  قوى في 
عــلــى تــحــويــل المـــجـــال المــحــيــط بــالــجــولان 
إلــــى مــنــطــقــة اســتــبــاق ومـــراقـــبـــة وضــغــط، 
 
ً
بــمــا يــجــعــل الـــحـــدود فـــضـــاء أمـــنـــياً قــــابلاً

للتوسيع لا خطاً سياسياً ثابتاً.

الاستيطان وتثبيت المؤقت
ــان بـــوصـــفـــه أداة  ــيـــطـ ــتـ هـــنـــا يـــدخـــل الاسـ
لـــتـــثـــبـــيـــت الــــســــيــــطــــرة ومـــــنـــــح الإجــــــــــراء 
الـــعـــســـكـــري المــــؤقــــت قــابــلــيــة الاســـتـــمـــرار. 
لبنان، تطرح حركة »عــوري  ففي جنوب 
ــن يــمــر  ــ ــــرى أن الأمــ تـــســـافـــون« تــــصــــوراً يـ
الليطاني،  نهر  جــنــوب  الاســتــيــطــان  عبر 
عاموس  البروفيسور  عنه  عبّّر  مــا  وهــو 
عــزاريــا، أحــد أبــرز المــبــادريــن فــي مشروع 
 ،»7 »القناة  الاستيطان خلال مقابلة مع 
حين ربــط بين تحقيق أمــن إســرائــيــل؛ لا 
ســيــمــا مــســتــوطــنــات الــشــمــال؛ بــالــوجــود 
ــلـــي فــــي جــنــوب  ــيـ ــرائـ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإسـ
ــا فـــي جـــنـــوب ســــوريــــة، فــتــقــدم  لـــبـــنـــان. أمــ
مشابهاً،  تصوراً  الباشان«  »رواد  حركة 
الـــعـــســـكـــري  الــــــوجــــــود  تــــربــــط إدامــــــــــة  إذ 
ــة مـــســـتـــوطـــنـــات فــي  ــامـ ــإقـ الإســـرائـــيـــلـــي بـ
ــتــــي تـــســـمّّـــيـــهـــا وفـــق  ــنــــوب ســـــوريـــــة، الــ جــ

التصور التوراتي »الباشان«. 
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ثابت العمور

وثقت إحدى كاميرات المراقبة في 
مدينة القدس المحتلة اعتداءًً دفع 

خلاله مستوطن إسرائيلي راهبة من 
الخلف، وعندما سقطت على الأرض 
بدأ المستوطن في ركلها حتى أدمى 

رأسها. وتبين لاحقاً أن الراهبة باحثة 
فرنسية تبلغ من العمر 48 عاماً. 

السؤال هنا: ما الذي يدفع مستوطناً 
إسرائيلياً إلى دفع راهبة والاعتداء 
عليها؟ وما حجم الاعتداءات التي 

نفذها المستوطنون على المسيحيين 
ولم توثقها كاميرات المراقبة؟ وهل 
الاعتداء على الراهبة فعل فردي أم 

منهجية وسياسة رسمية تديرها دولة 
إسرائيل بكامل مكوناتها؟

 لم يكن الاعتداء على الراهبة 
الفرنسية الحادثة الأولى الموثقة 

والمعلنة؛ فتاريخ إسرائيل مُُمتلئ 
بحوادث الاعتداء على المسيحيين 

وقتلهم منذ النكبة، ولم تتوقف الجرائم 
الإسرائيلية ضد المسيحيين على 

امتداد الجغرافية الفلسطينية. الملاحظ 
هنا، تحول الاعتداءات الإسرائيلية على 

المسيحيين إلى ظاهرة متكررة خلال 
السنوات الأخيرة؛ مثل البصق على 

رجال الدين؛ الشتائم؛ تدنيس القبور 
وحرق الكنائس والترهيب المستمر 

من أجل طرد المسيحيين من القدس 
والبلدة القديمة.

لم يعد استهداف المسيحيين في 
فلسطين مجرد حوادث متفرقة، أو 

سلوكاً فردياً لمستوطن متطرف، بل 
بات جزءاً من مشهد أوسع يتداخل 

فيه التطرف الديني مع المشروع 
السياسي والاستيطاني الإسرائيلي، 

ملمحه الأبرز أن ما يتعرض له 
المسيحيون في أرض الميلاد يكشف 

عن مخطط خطير وعميق، تحول 
فيه التطرف الديني والقومي داخل 

إسرائيل إلى ثقافة سياسية، وسلوك 
 يرى 

ً
اجتماعي ومشروع، أنتج جيلاً

في الآخر، مسلما كان أو مسيحياً، 
عائقاً يجب إهانته، أو حتى قتله.

أصبحت الاعتداءات الإسرائيلية على 
المسيحيين في فلسطين عنواناً كبيراً 

مقلقاً يزحف ليأكل صورة الدولة 
الديمقراطية التي تحاول إسرائيل 
تسويقها للعالم، وتظن أن الكذب 

والتدليس قد يُُرمم التآكل الحاصل. 
ففي 26 سبتمبر/ أيلول 2025، 

زعم بنيامين نتنياهو في خطابه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 

أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي 
تحمي المسيحيين في الشرق الأوسط، 
وقال إن عدد سكان القدس المسيحيين 

تناقص بقوة شديدة منذ أمسك 
المسلمون بزمام الحكم.

تجاهل نتنياهو ما نشرته صحيفة 
معاريف في 30 أغسطس/ آب 2023، 

 
ً
 مطولاً

ً
وقد نشرت الصحيفة مقالاً

لمعلقها السياسي ران إديليست 
بعنوان: »موجة الهجمات على 

المسيحيين يجب أن تكون أيضاً 
موضع اهتمام منظمي الاحتجاجات«، 

وثق فيه أربعين هجوماً لمجموعات 
يهودية متطرفة خلال الشهرين 

المنصرمين على السكان المسيحيين 
في القدس المحتلة. وأشار إلى أن 

الشرطة الإسرائيلية تمارس اضطهاد 
المسيحيين بالتواطؤ مع المعتدين.

ليس الكاتب هنا بصدد استحضار 
الاعتداءات الإسرائيلية على 

المسيحيين، فهي أكبر وأكثر من أن 
عد أو تحصى، لكن من باب تفنيد 

ُ
تُ

ادعاءات نتنياهو؛ يكتفي بذكر عيّّنة 
من تلك الاعتداءات للانتقال إلى 

الجزء الأهم، أي دلالاتها ومعانيها 
وسياق قراءتها؛ فالهدف من استدعاء 

عيّّنة من الاعتداءات الإسرائيلية 
على المسيحيين هو التشديد على أن 

ما يحدث ليس مجرد عمل فردي، 
بل خطة دولة وسياسة ممنهجة 

مقصودة. في 12 يناير/ كانون الثاني 
2023؛ هاجم مستوطنون كنيسة 
الأرمن في القدس، وخطوا عبارات 

تدعو إلى قتل المسيحيين، وقبل 
الحادثة بأسبوع اعتدى مستوطنون 

على مقبرة مسيحية إنجيلية في 
القدس المحتلة وعملوا على تخريب 

ثلاثين قبراً.

ماجد عزام

ــبــــق مــوشــيــه  ــحــــرب الأســ قـــــال وزيــــــر الــ
دايان ذات مرة إن إسرائيل تعيش على 
المقبلة  للحرب  وتستعد  الــســيــف،  حــد 
السابقة،  الــحــرب  مــن  الانتهاء  بمجرد 
اليمينية  التحديثات  مــع  حتى  وهــي 
 جــيــشاً لــه دولــة 

ً
المتطرفة لا تـــزال فـــعلاً

لا دولــــة لــهــا جــيــش، وفـــريـــدة بالمعنى 
ــدود  ــ مــــن دون دســــتــــور وحــ الـــســـلـــبـــي 
وتعريف واضح ومشروع للهوية، هذا 
ما  لفهم  الــقــاعــدة  ويمثل  صحيح  كله 
إسرائيل في فلسطين وسورية  تفعله 
ولبنان وعموم المنطقة، وبغض النظر 
والعربي  الفلسطيني  الأداء  ســوء  عــن 
ــــي«، وكــــمــــا يــــقــــال عــــن حــقــهــا  ــمـ ــ ــــرسـ »الـ
فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة؛ فــهــذه الــســيــاســة 
النهاية  نــحــو  بــهــا  الــعــدوانــيــة تمضي 
والانتحار، فببساطة دولة تعيش على 
حد السيف لا يمكن أن تستمر للأبــد، 
وحـــتـــى مــصــطــلــح الـــثـــكـــنـــة »إســـبـــرطـــة 
ــه بــنــيــامين  ــدّّق بــ ــشــ الــــكــــبــــرى« الــــــذي تــ
الداخلية  سياساته  لتبرير  نتنياهو 
والــخــارجــيــة يــعــنــي أن إســبــرطــة هــذه 
كما  ــزوال  الــ وتــواجــه مصير  ستتفكك 
 طـــبـــعاً عـــن أن الــكــيــان 

ً
الأولـــــــى، فـــــضلاً

حاتم يوسف

مــــــــع اقـــــــــتـــــــــراب مــــــوعــــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة بــــعــــد أشـــــهـــــر مــــــن الآن 
وربما   ،)2026 الأول  )أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــم مــــوعــــد  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــي حـــــــــال تـ ــ ــ ــــل ذلـــــــــك فـ ــبـ ــ قـ
الانتخابات، تتصاعد وتيرة التحريض 
الإعلام  وسائل  في  والوعيد  والتهديد 
غــزة، تحت مسمى  العبرية ضــد قطاع 
مــصــدر أمــنــي كــبــيــر، أو مــتــواريــة خلف 
تــــقــــديــــرات أمـــنـــيـــة وعــــســــكــــريــــة، تـــحـــذر 
المــســتــوى الــســيــاســي مــن إعــــادة ترتيب 
نــفــسََــهــا، وتــعــاظــم تهديداتها  المــقــاومــة 
ــيـــذ هـــجـــمـــات  ــفـ ــنـ ــتـ واســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا لـ
ــارة إلــى  ــ جـــديـــدة، وهــنــا لا بـــد مـــن الإشــ
أدوات  إحــــدى  الــصــهــيــونــي  الإعلام  أن 
الاحــتلال، يكرّّس نفسه لخدمة الرواية 
الصهيونية، ويساند القرار السياسي.

الــواضــح أن بنيامين نتنياهو  كــان من 
لم يرغب في وقــف حــرب الإبــادة نهاية 
العام الماضي، وكان يتطلع مع شركائه 
الــــفــــاشــــيين إلــــــى تـــدمـــيـــر مـــديـــنـــة غـــزة 
بــالــكــامــل، واحـــتلالـــهـــا، والمـــضـــي قـــدماً 
الأسمى  الــهــدف  التهجير،  مخطط  فــي 
لليمين الصهيوني القومي. والأهم من 
الــحــرب لخدمة  ذلــك توظيف اســتــمــرار 
ــه الـــشـــخـــصـــيـــة، والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــ ــــدافـ أهـ
ائتلافه الحكومي، والبقاء في السلطة. 
ويبدو أن رغبة نتنياهو في العودة إلى 
حرب الإبادة ما زالت قائمة، خصوصاً 

بيئة غريبة لا يمكن  الاستعماري في 
أن يعيش للأبد، وبالذات كيان يتحكم 
به تماماً زعيم يــرى أن يسوع المسيح 
لا يــمــلــك أي مــيــزة عــلــى جــنــكــيــز خـــان، 
فـــهـــو مـــنـــهـــار أخلاقـــــــــياً، ومـــــــاضٍٍ نــحــو 
النهاية الحتمية. إذن تمضي، بل توغل 
إســرائــيــل فــي العسكرة والــعــدوانــيــة، مع 
ــانـــب المـــســـيـــانـــي الــغــيــبــي  إلـــبـــاســـهـــا الـــجـ
ما  على  وبالتحفظ  المــتــطــرف،  اليميني 
يــقــال عــن بــراغــمــاتــيــة وعــقلانــيــة المابـــاي 
- الــحــزب المــؤســس والــعــمــل فيما بــعــد - 
والــعــقــيــدة الــقــتــالــيــة لـــعـــراب الــتــأســيــس؛ 
غــوريــون،  بــن  دافــيــد  رئــيــس وزراء؛  أول 
التي تجاوزتها الحكومة الحالية الأكثر 
تــــطــــرفاً، تـــحـــديـــداً لــجــهــة تــــجــــاوز بــنــدي 
الاستغناء  واستحالة  القصيرة  الحرب 
عن الحاضنة الدولية والغربية تحديداً، 
مــع الاكــتــفــاء بالمظلة الأمــيــركــيــة، وربــمــا 
ربــعــهــا فــقــط؛ أي نــصــف مــؤيــدي الــحــزب 
الغطاء  رغم  أكثر،  بتفصيل  الجمهوري. 
الــــدولــــي الـــغـــربـــي الأمـــيـــركـــي الأوروبـــــــي 
الـــواســـع لــلــرد عــلــى »طـــوفـــان الاقـــصـــى«، 
فإن إسرائيل تجاوزت كل الحدود، وفق 
أقـــــرب حــلــفــائــهــا فـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، 
بــارتــكــاب جــريــمــة إبــــادة مــوصــوفــة ضد 
قــطــاع غــزة وأهــلــه، ولــيــس ذلــك فــقــط، بل 
الشروع في حرب أبدية لا تنتهي هناك، 
ووضع العراقيل أمام تنفيذ أمين ونزيه 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  لخطة 
ته«، 

الّا
وقرار مجلس الأمن 2803 »على ع

بــالإضــافــة إلـــى حــزمــة الـــقـــرارات الأممية 
ذات الــصــلــة، واحــتــفــاظ جيش الاحـــتلال 
مساحة  ثلثي  على  المباشرة  بالسيطرة 
قـــطـــاع غـــــزة )حـــشـــر مـــلـــيـــونـــي غـــــزي فــي 
الثلث الباقي المدمّّر(. ثم لنرََ ما سيحدث 

مع خوضه معركة شخصية مصيرية 
الــســيــاســي،  تــقــضــي عــلــى مستقبله  قــد 
وربــمــا تــذهــب بــه إلـــى الــســجــن، غــيــر أن 
عاملين حالا دون ذلك حتى الآن؛ يتعلق 
ــالــــد  دونــ الأمــــيــــركــــي  ــيـــس  ــرئـ ــالـ بـ الأول 
تــــرامــــب، الــــــذي يـــرفـــض عــــــودة الـــحـــرب 
إطلاق  وقـــف  قــبــل  الــســابــقــة  بصيغتها 
النار؛ والثاني؛ وربما هو الأهم، يتعلق 
بــانــشــغــال نــتــنــيــاهــو الــهــوســي بــإيــران، 
وإقـــنـــاع تـــرامـــب بـــالـــعـــودة إلــــى الــحــرب 
علها  للطاقة،  التحتية  البنية  لتدمير 
تسرع في إسقاط النظام الإيراني، وحل 
الـــنـــووي، ومنظومة  الــبــرنــامــج  مــســألــة 
إضافة  نهائياً،  الباليستية  الصواريخ 
إلى انتشار الجيش الصهيوني الواسع 
فــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وانــشــغــالــه في 
تدمير القرى جنوب الليطاني، وإقامة 
اســتــحــكــامــات تــضــمــن احـــــــتلًاًلا دائــــماً 
لــلــمــنــطــقــة، ويـــبـــدو أن لا حـــل فـــي الأفـــق 

لإنهاء العدوان على لبنان.
وبالتالي فإن رغبة نتنياهو وشركائه 
ــى الــــحــــرب  ــ ــ ــودة إلـ ــ ــعــ ــ ــ ــــيين فـــــي ال ــــاشـ ــفـ ــ الـ
وتــدمــيــر مــديــنــة غــــزة، مـــا زالــــت قــائــمــة، 
هناك  ولكن  لذلك،  متحمسون  إنهم  بل 
عوامل عدة ترجّّح عدم استئناف حرب 
الإبادة بصيغتها قبل وقف إطلاق النار 
ــل حــتــى الانــتــخــابــات  الأخـــيـــر، عــلــى الأقــ
الــصــهــيــونــيــة الـــقـــادمـــة بـــعـــد أربــــعــــة أو 
خمسة أشهر من الآن، من هذه العوامل

الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  تـــقـــبُُّـــل  ــدم  ــ عـ أولًاً: 

اعتداءات إسرائيل... 
استعداد للحرب المقبلة

فرص عودة الحرب 
على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي 
يطارد المسيح

)Getty/قوات الاحتلال الإسرئيلي قرب الحدود اللبنانية،2026/5/4 )إريك مارمور

من أثار قصف الاحتلال الإسرئيلي على مخيم جباليا في غزة، 2026/5/18 )خميس الرفي/الأناضول(

في الحدث

غــداً؛ كما قال نتنياهو حرفياً منذ أيام؛ 
بمعنى توسيع السيطرة أكثر، والعودة 
إلى الحرب، ولو بأنماط ووسائل أخرى

لعل أخطر ما في العدوانية الإسرائيلية 
الراهن،  الواقع  نظرية  تحديث  الجديدة 
الــــسلام   - ــراع  الــــصــ تــقــلــيــص  أو  وإدارة 
الاقــــتــــصــــادي - لــنــتــنــيــاهــو نـــفـــســـه، عــبــر 
يمكن  بأثمان منخفضة  الاحــتلال  إبقاء 
تحمّّلها، مع تكريس الانقسام بين الضفة 
ــة القضية  ــ الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، وإزاحـ
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــن جـــــدول الأعــــمــــال؛ من 
خلال هروب عسكري جنوني نحو إيران 
وملفها النووي؛ ليتضمن الواقع الراهن 
الجديد فرض الانقسام حتى داخل قطاع 
غــــزة نــفــســهــا، والـــتـــهـــويـــد والاســتــيــطــان 
الصراع مع استمرار  الضفة، وإدارة  في 
الإبـــــادة والــقــتــل والــتــهــجــيــر والــتــجــويــع، 
بوتيرة أبطأ وأقــل فظاظة وعلنية. نرى 
العدوانية الإسرائيلية نفسها في لبنان، 
مع عدم إعطاء فرصة للتهدئة، وتجاوز 
النار، الذي  منهجي لاتفاق وقف إطلاق 
فــي نوفمبر/  بــايــدن  إدارة جــو  أنــجــزتــه 
تشرين الثاني 2024، والبحث عن اتفاق 
جــديــد مـــع تـــرامـــب، مــمــاثــل لاتـــفـــاق غـــزة، 
والتعاطي معه بالذهنية نفسها، وخلق؛ 
أو للدقة تحديث الواقع الــذي ســاد منذ 
ــلـــي الأحــــــــادي مــن  ــيـ ــرائـ الانـــســـحـــاب الإسـ
لبنان، وحرب 2026، لصالح واقع راهن 
جديد يشمل احتلال مساحات واسعة - 

ــاء الـــحـــرب  ــهــ ــيـــار خــطــتــه لإنــ ــرة انـــهـ ــكـ فـ
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــ ــطـ ــ ــاع غـــــــزة )خـ ــ ــــطـ ــلــــى قـ عــ
نــقــطــة(، وهــــي الــخــطــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
صورته  لتكريس  ترامب  عليها  يعول 
صانعاً للسلام، وثانياً: تورُُّط الجيش 
الــصــهــيــونــي فـــي المــســتــنــقــع الــلــبــنــانــي، 
وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى فــتــح جــبــهــة أخـــرى 
فــي ظــل النقص الــحــاد فــي عــدد جنود 
ــة، بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الــــخــــدمــــة الـ
إلى  تــرامــب  إصـــرار نتنياهو على جــر 
اســتــمــرار الـــحـــرب ضـــد إيـــــران، والــدفــع 

10% من مساحة البلاد - مع خط أصفر 
جــديــد فــي الــجــنــوب، وخــلــق غـــزة أخــرى 

»صغرى« هناك.
إلى ذلك نرى قمة الانفصام و»الحربجية« 
ــاه ســــوريــــة الــــجــــديــــدة، واســــتــــغلال  تــــجــ
ســقــوط نــظــام بــشــار الأســــد لــخــلــق واقــع 
جــديــد، عبر تــجــاوز اتــفــاق فــك الاشتباك 
وتنفيذ  جــديــدة،  أراضٍٍ  واحـــتلال   ،1974
وثــروات  مقدرات  عدوانية ضد  هجمات 
ــة الــــســــوريــــة، ورغـــــــم الـــســـيـــاســـات  ــ ــدولـ ــ الـ
الهادئة والدبلوماسية للقيادة الجديدة، 
والانـــكـــبـــاب عــلــى ورشــــة الــبــنــاء وإعــــادة 
تــرك الأســـد وراءه أرضاً  الإعــمــار بعدما 
مــدمــرة ومــحــروقــة، والاســتــعــداد للعودة 
الاشتباك، وتحمل مسؤولية  فك  لاتفاق 
الالتزام به، والانفتاح على وجود أطراف 
»أميركا والأردن« إضافة  ضامنة أخرى 
الى الأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل تستمر 
في العدوانية التي وصلت إلى حد الدعم 
الــعــلــنــي لـــلـــحـــرب، بـــل الــــحــــروب الأهــلــيــة 
تتراجع  أن  قبل  الانفصالية؛  والمشاريع 
بنفس  الاحتفاظ  العلني مع  عن دعمها 

السياسات العدائية على الأرض.
رأيــنــا الــذهــنــيــة الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الحرب ضد  التحريض على  نفسها في 
إيـــــــران، رغــــم وضـــــوح حــقــيــقــة أن لا حل 
واقتصادية  سياسية  لقضايا  عسكرياً 
ــتـــراث  اكـ أي  دون  ــــن  ومـ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
لمصالح دول الخليج العربي، والحوض 
الــعــربــي الإسلامــــــي »الـــشـــرق الأوســـــط«، 
ــة  ــارقـ ــفـ وحــــتــــى الــــعــــالــــم بــــــأســــــره، مـــــع مـ
تــعــبّّــر عــن مـــدى الانــتــهــازيــة والــنــفــاق، إذ 
تــبــدو إســـرائـــيـــل؛ ومــعــهــا أمــيــركــا؛ الأقـــل 
تـــضـــرراً مـــن الـــحـــرب، مـــع خــســائــر هائلة 
شبه  دمــار  وبالطبع  العالمي،  للاقتصاد 
الــرســمــيــة، في  تـــام للمنظومة الإيــرانــيــة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ســـيـــاقـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والاقـ
ــة، إذ تـــقـــول الـــحـــكـــومـــة فــي  ــيـ ــاعـ ــنـ والـــصـ
أيــار(  طــهــران )العربي الجديد 6 مــايــو/ 
دولار،  مــلــيــار   270 بــلــغــت  الــخــســائــر  إن 
العام  الــبلاد  أي تسعة أضعاف ميزانية 

الماضي 2025.

قدماً بمسارها لإكمال جولات الحربين 
إلـــى إســقــاط  الــســابــقــتين، علها تفضي 
الـــنـــظـــام الإيــــــرانــــــي. وثـــــالـــــثاً: صــعــوبــة 
تسويق قرار الحرب على قطاع غزة مرة 
أخرى، على غرار ما حدث بعد السابع 
رأي  ظل  في  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
عام دولي مناهض للحرب، وناقم على 
ــــعاً:  الــكــيــان وقــيــادتــه الــســيــاســيــة. ورابـ
اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية، 
ــه  ــى إبــــــــراز صـــورتـ ــ ــــع تــــرامــــب إلــ

ّ
ــلّ وتــــطــ

صانعاً للسلام، وليس مفجّّراً للحروب

إسرائيل تجاوزت 
كل الحدود، وفق 
أقرب حلفائها في 

أوروبا وأميركا

قال وزير الحرب الأسبق 
موشيه دايان ذات مرة إن 

إسرائيل تعيش على حد 
السيف، وتستعد للحرب 
المقبلة بمجرد الانتهاء 

من الحرب السابقة
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